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إهداء وشكر 


إل جحل الکن ن هراط وولة الآمازات الغرية لةه دة 
حفظه الله . 


وإلى سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي يحرص على 
الدعم المستمر للبحث العلمي وتشجيع الباحثين والأكاديميين. 


وإلى الكُتّاب والخبراء والباحثين والأكاديميين الساعين إلى بناء غد 


أفضل. 


أقدم هذا الجهد العلمي المتواضع الذي أحاول من خلاله فتح أفق 
طموح للبحث في ظاهرة جديدة ترتبط بحياتنا اليومية بشدة» بل إن ها 
تأثيرات كبيرة في الجوانب التربوية والسلوكية للجيل الجديد من الشباب» 
ليس في منطقتنا فحسبء وإنا في مختلف أرجاء العالم. ولذاء فقد حاولت 
في هذا الكتاب وضع وسائل التواصل الاجتماعي بأناطها كافة تحت مجهر 
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البحث والتحليل في محاولة لرصد دقيق للحاضرء والعمل على 
استشراف المستقبل» من أجل تعظيم المردود الإيجابي والحد من أي 
إفرازات سلبية محتملة قد تترتب على الانتشار الهائل المتوقع لهذه 
الوسائلء با لذلك من انعكاسات على مجالات الحياة كافة. 


كما لا يسعني سوى التقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من 
أسهم ني إعداد هذا الكتاب من المحررين والمدققين وأخصائبي 
المعلومات» مقدراً إخلاصهم ومتناً لجهودهم» وواثقاً من أن هدفنا جميعاً 
هو الإسهام جدياً ني بناء وطننا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي 
وضعتها قيادتنا الرشيدة وبلوغ طموحات دولتنا الحبيبة. 


ع ص 


وأخيراً أرى أن كوني عضوا من بين ملايين البشر الذين تجمعهم 
"قبائل" التواصل الاجتماعي الجديدة. يحتم عل دعوة مستخدمي هكلم 
الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى التركيز على تعظيم الاستفادة مما توفره 
دافعي الرئيسي إلى تأليف هذا الكتاب هو إطلاق صيحة تنبيه كاشفة لما 
رأيته من إيجابيات وسلبيات تطرحها علينا تكنولوجيا الاتصال مع بزوغ 


شمس كل يوم جديد. 
وال لعا ريم للا 
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من يتابع التاريخ الإنساني يجد أن طموح الإنسان وأمل البشر 
جميعاً هو أن يكون الغد أفضل من الحاضر؛ فالإنسان يحلم دائاً بتحقيق 
أشياء كثيرة تعينه على ما يواجهه في حياته ومعيشته ودراسته وعمله 
ومجتمعه. وبعض هذه الأحلام يتحقق» وكثير منها يظل في طور الأمل. 
ومن ثم نجد أن ما ستتناوله في هذا الكتاب من تطور دور وسائل 
التواصل الاجتماعي أو الإعلام الاجتماعي في المستقبل وما سيعكسه ذلك 
من تغييرات على كثير من المسلمات الراهنة» سيصبح في الغد واقعاً معيشاً 
يلزم أن يتأقلم معه الإنسان دون صدمة معرفية أو إشكالية في التعامل. 


ولقد تمكنت التكنولوجيا الرقمية من العمل على نطاق عالمي 
لتحقيق بعض أحلام الإنسانية» وأرست قواعد ثقافة إلكترونية عالمية 
امتدت عبر الزمان والمكان»' وتجلى الربط بين تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات في ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت بمرور 
الوقت دوراً بارزاً في تشكيل اتجاهات الرأي العام وبناء القناعات الذاتية 
والمواقف والآراء تجاه ختلف القضايا والأحداث في ختلف المجالات. 
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وكان "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" قد 
عقد مؤتمره السنوي تحت عنوان "ثورة المعلومات والاتصالات وتأثيرها 
في المجتمع والدولة في العالم العربي". في الفترة ما بين 7-4 يناير 21997 
ببدف تحليل أبعاد تأثير ثورة المعلومات والاتصالات "المعلواتصالية" في 
المجتمع والدولة في العالم العربي» وتشخيص التحديات المحتمل أن 
تواجهها المنطقة في القرن المقبل. ولم يتبادر إلى الذهن أن يرسم هذا المؤتمر 
معالم المستقبل وقتذاك والذي تحول إلى واقع نعيشه الآن بهذه الدقة, أو أن 
يتوقع حدوث ما استشرفه من تطورات بهذه السرعة» ولاسيا فيا 
يتعلق بأن السلطة والقوة مرتبطتان بالوصول إلى المعلومات» وأن القدرة 
على استخدامها بصورة مبتكرة» تصبح محدداً للسيطرة على اتجاهات 
الرأي العام وتشكيل الآراء والمواقف. وأن التنظيم الاجتماعي بال 
شكل الشبكات التي تسمح بتبادل الأفكار في المجالات المختلفة» وأن 
الاتصال سيتم عبر أجهزة الكمبيوتر أكثر من وسائل الإعلام التقليدية.* 

وقد أصدر مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي تقريراً في ديسمبر 
2 بعنوان "الاتجاهات العالمية 2030: عوالم بديلة"» أشار فيه إلى دور 
التقنية المعاصرة في تمكين الفرد من أداء دور مؤثر على مستوى العالم من 
خلال التوسع في استخدام "الإعلام الاجتماعي " (نل216 501),* 
الذي اعتبر التقرير أنه بات إحدى القوى الفاعلة على المستوى الدولي.4 
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لقد أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى التتحول من "القبيلة إلى 
الفيسبو ك" .)۴rom "ibe to Facebook)‏ فإذا كانت القبيلة الواحدة 
تتكون من بطون وأفخاذ متفرقة وعصبيات متعددة» فلاب من عصبية 
أقوى تلتحم فيها جميع العصبيات وتنصهر وتصير كأنها عصبية واحدة 
كبرىء وإلا وقع الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازع,” وإذا كان كل 
حي أو بطن من القبائل عصبة واحدة لنسبهم العام ففيهم أيضاً 
عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاماً من النسب العام مء“ 
وهو أمر ينطبق بصورة رئيسية على منظومة وسائل التواصل الاجتماعي» 
فلكل مجموعة تتصل على أي وسيلة تواصل اجتماعي توجهات ورؤى 
واحدة كأنها عصبية قائمة بذاتهاء ى) أن المستخدم لا يتخلص من عصبيته 
الأصلية» لذلك يمكن القول إن لوسائل التواصل الاجتماعي "'عصبيات 
افتراضية"» وهي سمة البنية الاجتماعية الجديدة في المجتمع الكوني 
الكبير. أما إذا أخذنا القبيلة وفق مفهومها المتعارف عليه بأنها "كيان 
اجتماعي اقتصادي سياسي يضم عائلات تجمع بينها القربى وتنتتسب إلى 
أب واحد أو جد واحد".” فإن وسائل التواصل الاجتماعيء. وخاصة 
الفيسبوك» قد أسهمت في تشكيل قبائل من نوع جديد تضم كيانات 
وعائلات يربطها العالم الافتراضيء ومن ثم انتقل الفرد من روابط 
القبيلة إلى الفيسبوك» وجرى تغيير ثنائية "العصبية والقبيلة' إلى ثلاثية 
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العصبية الافتراضية المشتركة» وقوة رابطة وسيلة التواصل الاجتماعي» 
والشعور بوحدة المهدف والمصالح. وإذا كان المجتمع القبلي يتميز 
بالبساطة وترسخ التقاليد والعادات فيه» فكذلك حال مجتمع وسائل 
التواصل الاجتماعي الذي يواكب المتغيرات ببساطة ويتسم بتقاليده 
وروابطه السهلة. وإذا كانت العصبية هي أساس قوة القبيلة وتعمل على 
تغليب المصلحة القبلية على المصلحة الوطنية أو الصالح العام فكذلك 
هي حال "العصبية الافتراضية" التي تعد عماد قوة وسائل التواصل 
الاجتماعي وترسيخها للعلاقات بين الأفراد» وتأثيرها في توجهاتهم» 
فنحن نشهد تطور منظومة اجتماعية جديدة تكون وسائل التواصل 
الاجتماعي أحد هم مرتكزاتماء بل إنها تقضي باتجاه تشكيل "عصبية 
افتراضية " ها مفرداتها ولغتها وثقافتها. 


ومع ظهور مفهوم "الجمهور الفاعل". الذي عكس ظهور مقدرة 
المتلقي على أن يكون منتجاً وشريكا أصيلاً ضمن عملية اتصالية تفاعلية 
من تكرت سا سلا لعن زارا جحت وسا 
التواصل الاجتاعي في الربط بسرعة هائلة» وبطريقة غير مسبوقة بين 
أناس من مختلف أرجاء العالم» تجمع بينهم خصائص ثقافية أو دينية أو 
سياسية أو عاطفية أو مالية واقتصادية. فعندما يستطيع هذا العدد ال هائل 
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من البشر التلاقي عبر هذه الوسائل» تصبح المجتمعات التي كانت متخيلة 
أكثر واقعية. وقد تمكنت هذه العوالم الافتراضية من التوسع» وإشعار 
"مواطنيها" بالحاجة إلى تأكيد مصالحهم المشتركة.” ما يجعل من الضروري 
دراسة الآثر المترتب على ذلك في مختلف المجالات» وعاولة استشراف 
آفاق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل ما ينبئ به تطورها 
المتسارع من أجل بناء تصورات للتعامل مع هذه الظاهرة في المستقبل 
القريب. وتنبع أهمية هذه الدراسة من كون وسائل التواصل الاجتماعي 
أضحت خلال الآونة الأخيرة متغيراً حيوياً ضمن آليات الحراك السياسي 


والاجتاعي في مناطق عدة من العالم» ولاسيما في بعض الدول العربية. 
المصطلحات الأساسية 

العزلة الاجتاعية - القبيلة. 

إشكالية الدراسة 


تستهدف هذه الدراسة التعرف إلى التأثيرات المستقبلية لوسائل 


التواصل الاجتاعى» ومحاولة فهم حدود هذه التأثيرات المتوقعة في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية والإعلامية والأمنية» 


13 


وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك 


وتكتسب أهميتها من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واتساع دورها 
وتنامي نفوذهاء بها يسهم في بناء توقعات بتنامي هذا الدور» ومن ثم 
تنامي التأثيرات المحتذلة الناهرة غنه قبا ماس تورجب إخضاع 
الظاهرة للدراسة والتحليل من أجل تتبع مظاهرها وأبعادها المجتمعية 
وصولاً إلى بلورة رؤى مستقبلية لتطورها وانتشارها بشكل يسهم في 
وضع آليات علمية للتعامل مع تأثيراتها. وتطرح الدراسة تساؤلات عدة 
حول حدود الدور المتوقع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها 
المحتملة» وكيف يمكن التعامل مع هذه التأثيرات» وما المجالات الأكثر 
تأثراً وارتباطاً بتطور وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف تؤثر هذ 
الوسائل في شبكات العلاقات المجتمعية والتفاعلات السياسية داخل 
الدول. وتفترض الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها 
تأثيرات أقوى وأعمق في مجحالات عدة. وسوف تتغير الأساليب والنظم 
التقليدية التي سادت عقوداً من الزمن في الإعلام والسياسة والاقتصاد 
والعلاقات الاجتاعية؛ فالعلاقة بين الفرد والدولة ستختلف جذرياً عن 
الوضع الراهن» وستكون هناك ثقافة ختلفة» ولن يطول الحديث عن 
الحداثة والتقدم» بل إن هناك مفاهيم جديدة لعصر جديد» فعا لم ما قبل 
وسائل التواصل الاجتماعي غير العالم بعدهاء وهو ما تحاول هذه الدراسة 
تحقيقه عبر تحليل أبعاد الظاهرة» واستشراف آفاقهاء وطرح الأطر العامة 
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المتوقعة للتغيير في المجالات المختلفة نتيجة لما؛ ساعين إلى أن تكون 
الدراسة إضافة نوعية إلى الدراسات الوصفية» حيث قمنا بوصفي وتحليل 
دقيقين لوسائل التواصل الاجتماعي» مستخدمين منهج المسح 
7600 بشقيه الوصفي والتحليل» وفق متطلبات الدراسة وبا 
يحقق أهدافهاء وكذا محاولة استشراف التأثير المستقبلي لوسائل التواصل 
الاجتماعي. 


الدراسات السابقة 


تناولت دراسة ريتا سافرانيك "الدور الناشئ لوسائل الإعلام 
الاجتماعي في التغيير السياسي وتغيير الأنظمة" (Rita Safranek, The‏ 
Emerging Role of Social Media in Political and Regime‏ 
1Û Change, 2012)‏ وسائل الإعلام الاجتهاعي ودورهافي الاضطرابات 
السياسية التي حدثت في الفلبين وإيران وتونس ومصر وغيرهاء ومنتقدي 
"ثورة التويتر". وخلصت إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعي ليست العصا 
السحرية عندما يتعلق الأمر بالتغيير السياسي وإطاحة الحكومات القائمة. 
وليس لاستخدام أدوات الإعلام الاجتماعي (الرسائل النصية» والرسائل 
الإلكترونية» وتبادل الصورء ومواقع التواصل الاجتماعي.... إلخ) أي 
نتيجة حتمية. ولذلك» فإن محاولات إبراز تأثيراتها في العمل السياسي كثيراً 


15 


وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك 


ما تتحول إلى مغالطات. في الواقع» تكمن القدرة الحقيقية لوسائل الإعلام 
الاجتماعي في دعمها للمجتمع المدني والعمل الاجتماعي العام الذي 


سيّحدث تغييرات تستغرق سنوات وعقوداً» وليس أسابيع أو شهوراً. 


تناولت دراسة فيليب كانتون "وسائل الإعلام الاجتاعي والربيع 
العربي: تحليل التأثير الجيوسياسي الاستراتيجي وانعكاساته على 
(Philip Canton, Social Media and the Arab Spring: "Jail‏ 
Implications An Analysis of the Strategic Geopolitical Impact‏ 
"f the Future, 2011)‏ وسائل الإعلام الاجتماعي. وهي ترى أن 
هده الوسائل قل تحديا امنازاتيها للحكومات والمواطون عل حد وا 
لأنها يمكن أن تُستخدّم لإثارة المعارضة وتكريس القيم الديمقراطية في 
المجتمع. وستستمر وسائل الإعلام الاجتماعي في إحداث تأثير كبير في 
مستقبل السياسة الدولية» ويمكن أن تكون أداة فعالة في أيدي المواطنين 
الذين سيستخدموهها من أجل التغيير الاجتماعي وحركات التحرر ضد 
النخب الحاكمة» وحتى في الدول الحصينة ضد التغيير. 


أوضحت دراسة أعدها كل من بيري فيسكونتي وجنيفر آرتشضي 
وفرناز أليمي وجيني ألن بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي 


(Perry Viscounty, Jennifer Archie, Farnaz Alemi and "j ونlتlly‎ 
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Jenny Allen; Social Networking and the Law, 2009)‏ أن هناك 
العديد من القضايا القانونية التي تواجه مواقع التواصل الاجتماعي اليوم» 
وتبرز هذه القضايا نتيجة عدم وجود تشريعات قانونية جديدة تستطيع 
التعامل مع التداعيات القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي» 
ومن أكثر هذه القضايا شيوعاً: اتفاقيات الترخيص للمستخدم النهائي» 
وانتهاكات حقوق الطبع والنشرهء وانتهاكات العلامات التجارية 
المسجلة» والقذف وتشويه السمعة» والقرصنة» والتحرش الجنسيء 
والحث على الانتحار. وهذه المارسات جميعها ناجمة عن حداثة وسائل 
التواصل الاجتماعي وعدم مسايرة التشريع القانوني للتطور التكنولوجي 

الحاصل» وبالتالي وجود فجوة بين الممارسة والتشريع المقنن لما. 


ويشير خالد مصطفىء في دراسته "المسؤولية الجنائية لناشري 
الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي"” إلى أن تلاقي تكنولوجيا الاتصالات والحاسب الآلي مع 
تطور وسائل التواصل الاجتماعي قد أدت إلى ازدياد معدلات جرائم 
تقنية المعلومات» الأمر الذي يفرض على سلطات التحقيق وأجهزة 
العدالة الجنائية تحديات ومخاطر كبيرة» تتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير 


الكفيلة لمواجهة هذه المخاطر والحد منهاء ومن أبرزها: سرقة ال هوية. 
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والإعلانات الوهمية» والنصب والاحتيال. كا تمثل وسائل التواصل 
الاجتماعي فرصة حقيقية للشرطة لجمع الاستدلالات عن الجرائم» فمن 
خلال تحليل محتوى وسائل التواصل الاجتاعي يمكن تحديد العلاقة بين 
المشتبه فيهم والجرائم الناشئة عن استخدام هذه الوسائل. 


أشارت دراسة فيلا سيبا "مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي" 
dJ “(Ville Seppû, The Future of Social Networking", 2008)‏ 
صعوبة تقييم الاحتياجات المستقبلية لمستخدمي الشبكات أو التنبؤ 
بالابتكارات الجديدة التي لا يعلم عنها أحد شيئاً حتى الآن. علاوة على 
ذلك هناك تحديات ينبغي النظر فيها من أجل حماية شبكات التواصل 
الاجتماعي من الحظر أو التقييد. وبعض هذه التحديات سببت مشكلات 
بالفعل للشبكات» مثل مشكلات الأمن. وفي المستقبل قد تزداد هذه 
المنكلات سوءاً. ومع ذلك» فإن الابتكارات الحالية توضح أن شبكات 
التواصل الاجتماعي في تطور مستمرء وأن مستقبلها ما زال مفتوحاً 
وإمكاناتها لا حدود لها. 


وقالت دراسة "دور مواقع التواصل الاجتماعى في التغيير" التى 
قدّمتها الدكتورة بشرى جميل الراوي: إن مواقع التواصل الاجتماعي 
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وسائل يستخدمها من يشاء لنشر الأخبار» ولا تمثل هذه المواقع العامل 
الأساسي للتغيير في المجتمع ولكنها أصبحت عاملاً مهما في تبيئة 
متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي. ورأت الدراسة أن التغيير 
السياسي الحقيقي لم يولد في الإنترنت» بل في الشارع» وجاءت وسائل 
التواصل الاجتماعي مكملة له. 


مع أخذ ما توصلت إليه الدراسات السابقة في الاعتبار» فإن هذه 
الدراسة تسعى إلى التعمق في رصد تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي 
بأشكاها وأدواتها وأبعادها كافة» الإيجابية والسلبية» مع تسليط الضوء 
على الجدل البحثي المثار حول هذه التساؤلاتء ثم تنفرد بكونها تحاول 
إثارة نقاش علمي حول الأن|ط المستقبلية هذه الوسائل» ومن ثم بلورة 
رقف انعسسرافية ول حذود التآتيزات المتوقعة لا سعقيلا» فضدلا عق 
محاولة الرد على السؤال الذي يتردد كثيراً داخل أروقة البحث حول 
مسارات التفاعل في هذا المجال داخل معادلة المواطن/ الدولة» واتجاهات 
العلاقة بين الطرفين في ظل صعوبة التوصل إلى يقين بحثي يقطع بأن 
مردود وسائل التواصل الاجتماعي يصب في مصلحة أي من الطرفين 
بشكل مطلق. 
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وسائل التواصل الاجتماعي: المفاهيم والدور 


تُعرّف وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات الإعلام الاجتماعي 
lÎ (Social Networks)‏ مواقع (65)زوط76؟) أو تطبيقات أخرى 
t1 08(‏ iاApp)‏ خصصة لإتاحة القدرة للمستخدمين للتواصل فيا 
بينهم من خلال وضع معلومات» وتعليقات» ورسائل» وصور.... 
إلخ.“' وبالتالي» يغطي مفهوم وسائل التواصل الاجتهاعي المستخدم في 
هذه الدراسة جانب البرمجيات والتطبيقات (2)501]773:6» ولا يغطي 
جانب الأدوات المستخدمة (6ة/1130) كالأجهزة المختلفة من 
التواينيت المكقينة والتقالنة واللوجينة واطوانف الذكحة وتقتييتات 
الاتصالات» مع ملاحظة أن التقدم التقني المتسارع في الأدوات 
وإمكاناتها يُعتبر من أهم العوامل الحاكمة لانتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي وظهور الابتكارات المتتالية في مثل هذه الوسائل. 


وقد أكد كثير من الخبراء التقنيين أن وسائل التواصل الاجتماعي 
تسيطر ني الوقت الراهن على نحو 71/ من السوق الإعلامية والاتصالية 
عالياً.”' ولكل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي خخصائصها ومميزاتها 
وتفردها في نقل المحتوى المطلوب بثه. ولكنها جميعاً تتفق في سمة واحدة» 


هي القدرة على تحقيق التواصل بين البشر دون حدود مكانية أو زمنية أو 
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قيود على الحرية» وكذلك إمكانية نقل محتوى أي رسالة» سواء كانت مرئية 
أو صوتية أو مكتوبة. ومعظم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة 
بها يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم» بعد أن توافرت شبكة 
الإنترنت خطياً ولاسلكياً وعبر الأقمار الاصطناعية (1]6[اع)58) على 
مستوى الكون. وكذلك بعد انتشار ال هواتف النقالة الذكية والكمبيوترات 
اللوحية وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتيح الاستفادة من 
وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما قدرة 
وسائل التواصل الاجتماعي على التأثير في مختلف القضايا في خطابه عن 
حالة الاتحاد يوم 25 يناير 2011» حيث قال: "نحن أمة من الفيسبوك 
وجوجل ".*' والرئيس أوباما يعني أن الشعب الأمريكي يعتمد في حياته 
اليومية على وسيلتي: الفيسبوك للتواصل مع الآخرين» وموقع جوجل 
للمعرفة والمعلومات والتجارة والدعاية والإعلان» ومن ثم يقصد أن 
الأمة الأمريكية تعتمد على أحدث معطيات العصر من التقنيات بها يؤثر 


في القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام الأمريكي. 


كذلك, يجب ملاحظة أن مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي 
الإلكترونية يعتبر من وجهة نظر بعض الباحثين أضيق من مفهوم أعمٌّ. 
وهو مفهوم الإعلام الاجتماعي (216013 500131) الذي يُعرّف بأنه 
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المواقع والتطبيقات التي تتيح للمستخدمين أن ينشئوا أو يقدموا للغير 
محتويات معينة» أو أن يشاركوا في التواصل الاجتماعي.'' وبناء على ذلك» 
يصنف بعض هؤلاء الباحثين الإعلام الاجتماعي إلى ستة أنواع» من بينها 
وسائل التواصل الاجتهاعي» وذلك کا ياي :* 


التوع 


وسائل التواصل 
الاجتماعي 


Social Networks 


مواقع المفصلات 
Bookmarking‏ 


Sites 


الأخبار الاجتماعية 


Social News 





أمثلة 


Facebook, 
LinkedIn, 


Google+ 


Delicious, 


Stumble Upon 


Digg, 
Reddit 





التوصيف 


خدمات تتيح للمستخدم التواصل مع آخرين 
يشار كونه اهتهامات وخلفيات مشاہة. وهی عادة 
ماتتكون من نبذة عن المستخدم (عان؟هء۲)» 
وأساليب مختلفة للتفاعل مع المستخدمين الآخرين» 
وإمكانية تكوين جماعات (6101055©). 


خدمات تتيح للمستخدم إدارة روابط مواقع 
وموارد مختلفة على الإنترنت وحفظها وتنظيمهاء 
وعادة ما تتيح للمستخدم "وضع علامة" عليها 
لتيسير البحث ومشاركة الآخرين فيها. 

خدمات تتيح للمستخدمين أن يضعوا مواد 
إخبارية متنوعة أو روابط لمقالات خارجية» 
E E a‏ 
عملية التصويت لب التواصل الاجتماعي» حيث 
يتم تسليط الضوء على المواد التي تحصل على أعلى 
الأصوات. وبالتالي» يقرر المجتمع المواد التي يمكن 
للمزيد من الأفراد رؤيتها. 
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التوع 
المشاركة الإعلامية 
Media Sharing‏ 


ا 
Microblogging‏ 


Blog Comments 
and Forums 


البريد الإلكتروني 


E-mail 





أمثلة 


YouTube, 
Flicker, 
Pinterest 


Twitter 


Worldpress 


Hotmail, 
Gmail, Yahoo 





التوصيف 

خدمات تتيح للمستخدمين رفع وسائط إعلامية 
مختلفة» كالصور والأفلام أو مشاركة الغير فيا 
يرفعونه. وتنيح معظم هذه المخدمات إمكانات 
أخرى مثل وضع نبذة عن المشارك وإمكانية 
التعليق من الآخرين» وإمكانية التصويت على 
المحتوى. 

خدمات تركز على "تحديثات - 11008065" قصيرة 


تتاح لأي شخص مشترك للحصول على التحديث. 


تتبح للمشاركين وضع آرائهم و/ أو فتح باب 
التعليق على موضوعات معينة. 


توجد أنواع متعددة للبريد الإلكتروني» وأصبح 
الإسيلةالرسدة للتراصل ابيع السر والسركات 
والمؤسسات الحكومية والخاصة وهو يوفر إمكانية 


إرسال رسائل وصور وملفات رسمية وفيديو... إلخ 


ولكننا نرى أن هناك قواسم مشتركة عديدة ترأب الاختلافات 
المفترضة بين هذه التصنيفات» وتجمع الكثير منها ضمن مسمى "وسائل 
التواصل الاجتماعي". وقد كان لوسائل التواصل الاجتتماعي أدوار مؤثرة 
في حياة المجتمعات العربية» ومن أهم هذه الأدوار الآتي:” 
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سهولة التعارف والتواصل بين البشرء فقد حققت وسائل التواصل 
الاجتاعي قفزة مجتمعية في التعارف والاتصال بين الشباب العربي. 


إبراز الفردية وانعدام الوصاية في الاختيار والتعبير والنشر»ء حيث 
يستطيع أي شخص أن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دون أي 
وصاية في طرح آرائه وأفكاره» ويتلقى التعليقات عليها ويناقش 
أصحابه فيها. 22 


أضحت وسائل التواصل الاجتماعي ملاذ الأقليات والمستضعفين» 
فبعض الأقليات في الدول العربية استطاعت أن تستفيد من الفراغ 
الافتراضي» وأنشأت صفحات إلكترونية بأعداد كبيرة في كل وسائل 
التواصل الاجتماعي لشرح مطالبها وما تتعرض له من اضطهاد. 
الأمر الذي دفع بكثير من المنظمات الدولية إلى الاهتمام بهذه الأقليات 
والدفاع عنهاء وكذلك حال الفئات التي شعرت بالظلم الاجتماعي» 
ومن أهم الأمثلة على ذلك وجود كم هائل من الصفحات على 
وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن الأقباط في مصر أو الأكراد في 
العراق أو عرب الأهواز في إيران أو المسيحيين في سوريا. 


المدونات والمنتديات توفر معلومات عن القضايا والموضوعات المثارة 
مثل الأحداث السياسية التى تجري في دول الشمال الإفريقي مثل 
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تونس ومصر وليبيا والمغخرب» وكذلك في اليمن» بل إنها تتيح 
الفرصة لتلقى أسئلة والإجابة عنهاء وتعمل وسائل التواصل 
الاجتماعي في هذه الحالة مثل طريق ذات اتجاهين» تضم من ينشر 
المعلومة ومن يستفيد منهاء مع تبادل الأدوار. 


صقل المعرفة وزيادة الثقافة» من خلال التواصل مع ثقافات جديدة 


وسائل الاتصال يصقل المعرفة. 


التسلية والترفيه؛ لأن ثراء مواقع التواصل الاجتماعي وتنوع ما تبثه 
والترفيه. 


التجارة الإلكترونية» حيث تقوم شركات كثيرة بعرض منتجاتها على 
وسائل التواصل الاجتماعيء كما أن للأفراد دورهم في الترويج 
لبعض السلع أيضاً. 


التعبير عن الذات» فمعظم وسائل التواصل الاجتماعي تعكس رؤية 
صاحبها وتعبر عن شخصيته واهتماماته وأفكاره وطموحاته. 
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الإدمان الإلكتروني مع تدني الإحساس بالوقت والمكان» إذ إن تعدد 
وسائل التواصل الاجتماعي وتنوعها يؤديان إلى حدوث تقارب أو 
انجذاب بين المستخدمين» ومن ثم يتوقف الشعور بالزمن 
والإحساس بالوقت فيستمر الشخص في التواصل بحيث لا يستطيع 
أن يترك متحدثيه لبرهة» بل قد تصيبه أعراض الإدمان من صداع 
وتآثر في الرؤية إذا لم يحقق التواصل المنشود ولفترات زمنية طويلة» أو 
يمكن أن يحدث العكسء بمعنى أن يشعر المستخدم بالملل وعدم 
الرغبة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم توافقه 
مع ما يتداول من آراء ووجهات نظر عبر هذه الوسائل. 


الجرائم الإلكترونية» فقد أتاحت التطورات السريعة في وسائل 
التواصل الاجتماعي والروابط التي توفرها شبكة الإنترنت تنامي 
حجم الجرائم الإلكترونية»” وقد تنوعت هذه الجرائم بصورة كبيرة 
فأصبح منها جرائم مالية وثقافية وسياسية واقتصادية وجنسية* 
مثل الاحتيال والنصب عبر هذه الوسائل من خلال تقمص 
شخصيات وهمية أو التحرش الجنسي بالأطفال وغير ذلك. 


الحضور الدائم للمستخدم» مرئياً ومسموعاً ومكتوباً» حيث تتيح 
ساكل التواضكل الاجواعى إفكائية نث أي عشوئ دون قبود 
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أخلاقية أو مجتمعية أو قانونية» فالذي يمتلك وسيلة للربط على 
شبكة الإنترنت يستطيع الاستفادة من خدمات وإمكانات وسائل 
التواصل الاجتماعي في بث فيديو أو صور أو وثائق أو يتحدث 
ا 

٠‏ كسر احتكار الدولة لوسائل الإعلام فقد استطاعت وسائل 
التواصل الاجتماعي با وفرته من قنوات اتصال وإعلام متعددة 
وذات إمكانات بث متطورة» وما توافر لها من حرية إعلامية للبث 
المرئي أو المسموع أو النشر لالآراء والأفكار دون تدخل الدولة 
وأجهزتها المعنية» كسر القيود التي تفرضها الدول على وسائل 
الإعلام بهدف بث المحتوى الذي ترغب في أن يتلقاه الرأي 
العام. 


لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي "منبر من لا منبر له" 
فكل من لا يملك القدرة على الظهور في وسائل الإعلام المختلفة أو 
يعتلي أي منبر إعلامي» يستطيع بث ما يريد ليستقبله عدد كبير من 
متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. كما أضحى المستخدم "مراسلاً 
غلابا" ,:سواءق التقل المافسير للصورة مو كان ادت ب 
والأخبار الفورية أو في التعبير عن مواقفه تجاه الأحداث الجارية» ومن 
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ثم التأثير في الرأي العام أو على الأقل تثقيفه حيال قضايا وموضوعات 
معينة ولذاء فإن هناك مواقع شخصية متنوعة تجري متابعتها بأعداد 
هائلة» فضلاً عن أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم ببثٌ فوري 
وسريع ومتتالٍ من الصعب أن تجاريها فيه وسائل الإعلام المرئية من 
جانبء كما أنها تعد وثيقة حية على الأحداث من جانب آخر» ويمكن 
أن يتابعها آلاف المشاهدين» بل الملايين وقت حدوث أي طارئ من 
جانب ثالث. 


المؤشرات الإحصائية لأهم وسائل التواصل الاجتماعي 


وفقاً للتوجه الراهن؛ هناك خمسة مواقع عالمية ضمن وسائل 
التواصل الاجتماعي تعتبر الأكثر شهرة ونمواً في عدد المستخدمين» وهي: 
فيسبوك (112065001)» وهو موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة منذ 
ظهوره في عام 2003. ويليه تويتر (1571]161). وهوموقع التدوين 
المتناهي الصغرء الذي يسمح لمستخدميه بكتابة "تغريدات" بحد أقصى 
نحو 140 حرف للتغريدة الواحدة» وظهر الموقع عام 2006 . وجوجل 
بلس (+600816»» الذي دشنته شركة جوجل العالمية في عام 2011 


كمنافس لفيسبوك» وتعمل على تكامله مع خدمات أخرى تقدمها 
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كالبريد الإلكترونيء... إلخ. والثالث لينكدإن (5آلعكلدن)؛ الذي 
تاش في ديسمبر 2002 وبدأ التشغيل في 5 مابو 2003 ويُعتتير موقعاً 
للتواصل الاجتماعيء ولكن على مستوى احترافي مهني» ويهدف إلى ربط 
المشاركين في الاهتمام بفئات متنوعة من الوظائف والأعمال. وأخيراًء 
بنترست (2167680ز) الموقع الذي أطلق عام 2010 ويعتبر الأكثر نمواً 
في مجال المشاركة الإعلامية» ويتيح خدمة تشارك الصور بين المستخدمين 
وفقاً للاهتهامات واهوايات.... إلخ. 


وبناء على إحصاءات المستخدمين لهذه المواقع في يناير 2013ء بلغ 
عدد مستخدمي فيسبوك عالمياً (1.483) مليار مستخدم, يليه تويتر 
بنحو (982) ملیون مستخدم» ثم جوجل بلس بنحو (340) مليون 
مستخدم» ثم لينكدإن الذي بلغ عدد مستخدميه (310) ملايين» 
وأخيراً بنترست بنحو (23.4) مليون مستخدم. وذلك كما يظهر 


بالشكل رقم (1) 25 
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الشكل (1) 
عدد المستخدمين لأشهر وسائل التواصل الاجتماعى 
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لینکدإن جو جل بلس تو یتر 5 
Facebook Twitter Google+ LinkedIn i‏ 


استخدام وسائل التواصل الاجتماعيء وكذا ما تم نشره من إحصاءات في موقع 
.(Go-Gulf.com)‏ 


وتعتبر هذه المواقع الخمسة الأعلى نمواً بين المواقع العالمية من حيث 
عدد المستخدمين النشطين خلال عام 2012» حيث تظهر أرقام نمو 
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وسائل التواصل الاجتماعي ما بين الربعين الثاني والرابع أن موقع تويتر 
كان الأكثر نمواً بنسبة 2/40 يليه موقع فيسبوك بنسبة 33/» فموقع 
جوجل بلس بنسبة 27/» ثم موقع لينكدإن بنسبة 21/. وأخيراً موقع 


برست رة 13 را 


وتشير إحصاءات عام 2012, إلى أن واحداً من بين كل سبعة 
أشخاص من إجمالي سكان العالم يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي» 
وفقاً لما أعلنه مارك زوكربرج مؤسس "فيسبوك" في الرابع من أكتوبر 
2 بمناسبة تخطي عدد مشتركي فيسبوك حاجز المليار مستخدم 
نشط في ذلك التاريخ» فقد أرسل زوكربرج رسالة خاصة 
للمستخدمين الذين انضموا إلى موقعه حديثاًء وشكرهم على دعمهم» 
كما تعهد بالعمل على تحسين الموقع متمنياً ضم ما تبقى من سكان العالم 
إليه. وقد نشر موقع فيسبوك وقتذاك إحصاءات جديدة» ورد فيها أنه 
منذإطلاق الموقع عام 2004 حظيت مشاركات المستخدمين 
والصفحات بأكثر من 1.13 تريليون "إعجاب" وشهد أكثر من 140 
مليار صداقة؛ وتم تحميل 219 مليار صورة. وإذا كانت بعض 
المؤسسات البحثية المعروفة تشير إلى وصول عدد مستخدمي موقع 


فيسبوك في العالم نهاية يناير 2013 إلى نحو مليار ونصف المليار 
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مستخدم»”” فإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بوتيرة أكثر تسارعاً خلال 
المدى المنظورء وتؤكد تقارير أخرى مثل تقرير "كلية دبي للإدارة 
الحكومية". أنه لم تظهر أي دلائل تشير إلى تباطؤ انتشار وسائل 
التواصل الاجتماعي وشعبيتهاء سواء على المستوى العالمي أو في المنطقة 
العربية حتى الآن»ء مؤكدة أن نحو 1.55 من مستخدمي فيسبوك 
يدخلون يومياً إلى حساباتهم؛ في حين يدخل نحو 350 مليون مستخدم 
على فيسبوك باستخدام ال هواتف المحمولة. 5 


أما من حيث متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم خلال الشهر 
الواحد على المواقع المذكورة» فقد جاء موقع فيسبوك في المركز الأول بنحو 
0 دقائق شهرياًء يليه موقع بنترست بمتوسط 134 دقيقة؛ فتويتر (32 
دقيقة)» ثم لينكدإن (25 دقيقة)» وأخيراً جوجل بلس (5 دقائق)» وذلك 
كما يظهر في الشكل رقم (2).” أما بالنسبة إلى موقع "'يوتيوب" فنجد أن 
أكثر من 800 مليون مستخدم يدخلونه كل شهر» حيث تتم مشاهدة 4 
مليارات فيديو كل شهرء ويتم تحميل 72 ساعة فيديو على اليوتيوب كل 
دقيقة» ونحو 70/ من استخدامات اليوتيوب تأتي من خارج الولايات 
المتحدة: 30 
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الشكل (2) 
المتوسط الزمني للمستخدم الواحد لوسائل التواصل الاجتماعي 
(دقيقة/ شهر - يناير 2013) 


فيسبوك 
Facebook | 610‏ 
Pinterest | 134‏ 
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Twitter | 32‏ 
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استخدام وسائل التواصل الاجتماعيء وكذا ما تم نشره من إحصاءات في موقع 


.(Go-Gulf.com) 
أمّا بالنسبة إلى العالم العربي» فتشير أحدث الإحصاءات الخاصة‎ 
أن عددهم قد‎ E بعدد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى‎ 
بلغ 46.4 مليون مستخدم تقريباً في فبراير 2013. ومن حيث العدد» جاء‎ 
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المستخدمون في مصر بالمرتبة الأولى بنحو 12.5 مليون مستخدم» أي ما 
يزيد على ربع المستخدمين في العالم العربي كلّه. تلاهم المستخدمون من 
المملكة العربية السعودية المقدّر عددهم بنحو 5.7 مليون» بنسبة 12 من 
المستخدمين في العالم العربي» ثم المغرب (5.2 مليون)» فالجزائر (4.3 
ملبوق)» فنوتس .ودولة الأمارات العربية المفحزة (تدر 4ه مليوة) لكل 
منهماء وذلك كما يتضح من الشكل رقم (3!.)3 

الشكل (3) 
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يلاحظ أنه مع الأخذ في الاعتبار تباين أحجام السكان بين الدول 
العربية» فإن إحصاءات كثافة استخدام فيسبوك بين السكان تبلغ أقصاها 
في دولة الإمارات العربية المتحدة» حيث النسبة (41.2/)ء يليها الأردن 
40.9/)» ثم لبنان (39.3/)» فقطر (36.8/)» ثم البحرين (34.5/)» 
وذلك کا يتضح من الشكل رقم (4).” 

الشكل (4) 
الدول العربية وفقاً لنسبة مستخدمي فيسبوك للسكان 
(فيراير 2013) 
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المصدر: إحصاءات المستخدمين من "500121531615.6017". وإحصاءات السكان من 
"صندوق النقد الدولي". 
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أما بالنسبة إلى استخدام موقع تويتر» فقد خلص تقرير الإعلام 
الاجتماعي العربي (يوليو 2012)» إلى وجود نحو 2.1 مليون مستخدم 
نشط لموقع تويتر في العالم العربي في نهاية يونيو 2012. وقد بلغ عدد 
التغريدات من العالم العربي نحو 172.5 مليون تغريدة في شهر مارس 
2 فقطء ما يجعل المتوسط اليومي للتغريدات 5.75 مليون تغريدة» أو 
ما يعادل 3993 تغريدة كل دقيقة» أي نحو 67 تغريدة كل ثانية 33 


وكمثال على الدول العربية الأكثر نشاطاً في استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي» تأي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول 
عربياً في نسبة مستخدمي موقع فيسبوك بنسبة 141.2 من السكان» أي 
مايقدّر بنحو 3.4 مليون مستخدم. كى تأتي الأولى أيضاً بالنسبة إلى 
استخدام موقع "لينكدإن"» بنسبة 114.8 من السكان» آي نحو 1.2 
مليون مستخدم. أما بالنسبة إلى تويتر» فيستخدمه 13.25 من السكان.* 
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك إحدى أعلى حمس دول 
عرو ق نة ال بذاك عي د و عة اك ات الاد 
منها خلال شهر مارس 2012 بنحو 15.5 مليون تغريدة»” أي بمعدل 


يزيد عل نصف مليون تغريدة يومياء أو شت تغريدات كل ثائية. 
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ممم مسال اتراسل الاجماعي ردررعافي مسرت لسعبية: من شيية د بيد 11999 


الشكل (5) 
عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 








ليتكدإن 
LinkedIn‏ 
تويتر 2 مليون 
Twitter‏ 
6 مليون 


فيسبوك 
Facebook‏ 


4 مليون 


المصدر: إحصاءات مستخدمي فيسبوك ولينكدإن من («دمء.5رععلة5001215) (تاريخ 
الدخول: فبراير 2013). أما إحصاء تويتر فمأخوذ من تقرير الإعلام الاجتماعي العربيء 
كلية دبي للإدارة الحكومية» يوليو 2012. 
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سمات عصر وسائل التواصل الاجتماعي 


يتصف عصر التواصل الاجتماعي التقني الذي يعيشه العالم حالياً 
اسار ال ردالدذافية وقد الفرد على التأثير في عالم مفتوح» من 
خلال وسائل تعبير منخفضة التكاليف وواسعة الانتشار» كما يتسم 
بالتنوع "اللامتناهي" في الرسائل الإعلامية والمحتوى الإعلامي»*” وبأنه 
قادر على انتهاك حقوق النشر ولملكية الفكرية» ويسمح بارتكاب 
الجرائم عن بعدء ويزيد تعقيد منظومة الأمن الإلكتروني» ويشجع 
الروابط العابرة للحدود» فالفرد على اتصال بالعالم الخارجي دون أن 
ينتقل من مكانه» وعندما تختفي المسافة "'يصبح للأفكار أجنحة"” حيث 
تسهل مشار كة الآخرين في الأفكارء الأمر الذي ينعكس على السلوك 
الفردي والجاعي. 


كما أن الفضاء الإلكتروني يزيد من فرص الابتكار والإبداع سواء في 
النواحي الإيجابية أم السلبية» ويدفع الفرد إلى بناء منظومته التفاعلية بلا 
حدود زمنية ومكانية» ومن ثم ينتقل عبر المكان والزمان دون مغادرة محل 
إقامته وكأنه "رحالة افتراضي". يبحر في ختلف الاتجاهات والثقافات» 


ويرى على بعد مسافات تربو على ملايين الكيلومترات. 
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وقد برزت سمات وخصائص ميزة لعصر التواصل الاجتماعي 
التقني بمختلف وسائله التي أسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في 


الحذات رات كوية أفقا وراسياء فق الات غهدة: 


ه وجودعلاقات طردية بين الفرد والحرية ووسائل التواصل 
الاجتماعي» فكل] زادت حاجة الفرد إلى الحرية زادت حاجته إلى 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وازداد ارتباطه بهاء والعكس 
صحيح. فكلم) زادت حرية الاستخدام في وسائل التواصل 
الاجتماعي ازداد عدد مستخدمي هذه الوسائلء بل ازداد ارتباطه 
بوسيلة التواصل الاجتماعي التي أصبحت نافذته على العالم» ومن ثم 
نجد في الدول الغربية ازدياد استخدام الفرد لوسائل التواصل 
الاجتماعي عنها في الصين مثلاً. 


ازدياد الوعي السياسي بين المواطنين بصورة غير مسبوقة» حيث إن 
التواصل بين مستخدمي المواقع يوفر الفرصة للنقاش ويتيح مزيداً 
من الفهم للقضايا والموضوعات السياسية المثارة» وخاصة في ظل 
وجود خبرات متنوعة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
من مثقفين وسياسيين وأكاديميين وأناس عاديين» فعلى سبيل المشال» 
بلغ عدد مستخدمي بعض صفحات موقع فيسبوك في مصر خلال 
ذروة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
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أرقاماً لافتة» وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى صفحة "كلنا خالد 
سعيد"* [شاب مصري من مدينة الإسكندرية توفي في يونيو 22010 
وابمت أجهزة الأمن المصرية بالتسبب في قتله» الأمر الذي أدى إلى 
اندلاع موجة غضب شعبية وردود أفعال من منظمات حقوقية داخل 
مصر وخارجهاء وحفز مقتله حركة الاحتجاجات الشعبية التي 
بلغت ذروتمها في يناير 2011] التي أسسها الناشط السياسي وائل 
غنيم في يونيو 2010» وبلغ عدد أعضائها أكثر من 350 ألف عضوء 
واستطاعت أن تضع قضية الشاب خالد سعيد في بؤرة الأحداث 
العامة في مصر خلال ذروة الاحتجاجات.”* 


٠‏ يرى بعض الباحثين أن وسائل التواصل الاجتماعي بات لا أثرٌ واضح 
في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية» حيث توفر هذه الوسائل 
الفرصة لمزيد من الفهم لحقوق المواطنة» وتعمق إدراك المواطنين 
لقضاياهم » بين| يرى آخرون أن هذه الوسائل تسهم في نشر الشائعات 
والمعلومات السياسية المغلوطة» وتجعل الشباب أسير فكرة "الاحتجاج 
الإلكتروني" عوضاً عن الإسهام الإيجابي الفعال في خدمة وطنهم. 


۰ ازدياددور المؤسسات الإقليمية والدولية في تشجيع المواطنين على المشاركة 
في صنع السياسات العامة لدولهم, ما يزيد من تأثير هذه المؤسسات 
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في السياسات الداخلية للدول» حيث برز دور "أكاديمية التغيير" في 
قطرء وكذلك "المعهد الوطني الديمقر اطي" (ء1ا۲٥0‏ »ء2 N4041‏ 
(Institute‏ و "المعهد المجمهوري International Republican ) "Jll‏ 
6اا الأمريكيّين في تدريب الشباب العرب وتشجيعهم على 
المشاركة السياسية في دوههم» وأسلوب القيام بالتظاهرات السلمية 
ومواجهة قوات الأمن وتوثيق أساليب معاملتها للمتظاهرين» بل 
واستفزاز هذه القوات واستدراجها لاستخدام العنف ثم توثيق ذلك 
والتشهير بها من أجل كسب التعاطف داخلياً وخارجياً. وقد كشف 
تقرير لجنة تقصي ال حقائق التي شكلتها وزارة العدل المصرية حول 
التمويل الأجنبي لمنظات المجتمع المدني في مصر عن تقديم الجانب 
الأمريكي 65 مليون دولار لمنظات عدة تحت شعار "تطوير 
الديمقراطية" منها 40 مليون دولار لمعهد الحزب الديمقراطي 
ومعهد الحزب الجمهوريء وذلك بالإضافة إلى تمويل منظمات غير 
حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك تعمل داخل 
مصرء” كما كشف التقرير عن حصول جماعة "أنصار السنة" في 
مصر عل دعم يبلغ 296 مليون جنيه تحت مسمى "تبرعات" من 
جهات قطرية وكويتية خلال شهر فبراير 41.2011 
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تأثْر الوعي السياسي لدى مستخدمي الإنترنت بتناقل الخبرات 
والدروس المستفادة بين مواطني الدول» بعضهم ببعض» عبر وسائل 
التواصل الاجتاعي» ولعل نقل خبرات المتظاهرين التونسيين في 
التعامل مع قوات الأمن خلال فترة الاحتجاجات الشعبية إلى 
نظرائهم المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد برهاناً قوياً 
على هذا الأمر» كا يلاحظ أن الشعارات الاحتجاجية التي رفعت في 
ميادين عربية عدة كانت متشابهة إلى حد بعيد» وكان يضفي عليها 
أحياناً طابعاً مغايراً باستخدام هجات عليةء إلا أن الشعارات ظلت 
تحمل المضمون نفسه والرسالة ذاتها التي ترددت في أرجاء أخرى من 
العالم العربي. 


ازدياد قوة المجتمع المدني»” حيث اتخذ من وسائل التواصل 
الاجتماعي منصة للانتشار وممارسة دوره العابر للقيود المحلية التي 
تضعها بعض الحكومات والسلطات على أنشطة هذه المؤسسات في 
داخل الدولء كما تنامى ارتباط الشباب ببذه المئؤسسات ورغبتهم في 
بناء علاقات معها للدفاع عن قضاياهم وتبني وجهات نظرهم. 


استفادة الشركات والمؤسسات من وسائل التواصل الاجتماعي 
(مثل شر كات الطيران» والتأمين» والبنوك والمؤوسسات الاستثارية 
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والعقارية» وبيع السيارات... إلخ)» سواء في تنشيط مبيعاتهاء أو في 
تحسين صورتها الذهنية ودعمها عبر أداء الدور المنوط بها أو المتوقع 
منها على صعيد المسؤولية الاجتماعية»” حيث باتت معظم المؤسسات 
تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أن للتعرف إلى 
اتجاهات الجمهور حياههاء ولدعم أنشطتها الترويجية والتسويقية 
والخدمية» وتعزيز صورتها النمطية» فضلاً عن الاستفادة من تأثير 
هذه الوسائل التي تعتبر قناة اتصال مؤثرة في الشباب وصغار السن. 
فعلى سبيل ال مثال لم تتوقف قنوات التواصل الاجتماعي بين مهرجان 
دبي للتسوق والجمهورء وتنوعت هذه القنوات بتنوع فئات الجمهورء 
وجرى تحديثها لتواكب التطورات التقنية الحديثة» حيث ترى 
"مؤسسة دبي للفعاليات والترويج" أن وسائل التواصل الاجتماعي 
هي الأنسب لتمثل همزة الوصل بينها وبين الشباب من جمهور 
المهرجان» حيث تمكنها من ترويج تجاري وبيان أنشطة المهرجان 
والتعرف إلى احتياجات الزائرين» كما تستخدم المؤسسة وسائل 
التواصل الاجتماعي في إقامة المسابقات مثل مسابقة مزاد المهرجان 
على موقع الفيسبوكء أما موقع إنستجرام فهو يسهم في دعم الجانب 
الخاص بالصورة في المهرجان من خلال مسابقات التصوير» وعلى 
موقع تويتر تقدم المؤسسة تحديثات يومية للمعلومات والأخبار 
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والأنث 0" اليومية المتعلقة بالمهرجان» ووضع ما بين 10 إلى 15 رسالة 


رئيسية وتحديثاً وميا“ 


التصنيف أو الترتيب لبعض المشاهير من الساسة والفنانين والأدباء 
والرياضيين ورجال الأعمال» وكذلك ترتيب المؤسسات من حيث 
الشهرة والانتشار أمورٌ باتت تتم وفق معايير عدة» من ضمنها عدد 
الأشخاص الذين زاروا موقع الشخصية أو المؤسسة على أي من 
وسائل التواصل الاجتماعي أو أظهروا الإعجاب به. وذلك مع 
الأخذ ني الاعتبار أن هذه الأمور قابلة للتلاعب بهاء حيث إن بعض 
الأشخاص يستخدمون حسابات وهمية من أجل زيادة معدلات 
الدخول والإعجاب في صفحات معينه» بل قد تتم هذه العملية في 
بعض الأحيان بشكل تجاري واسع النطاق لمصلحة شركات 
ومؤسسات تسعى إلى تحسين صورتها ورفع مكانتها الترويجية من 
خلال الإيحاء بزيادة عد الزائرين لموقعها أو المعجبين بمنتجاتها. 
وكمثال لما سبق. فإن مواقع التواصل الاجتماعي تنشر كل فترة 
إحصاءات حول ترتيب بعض المشاهير وفق عدد الأشخاص الذين 
يزورون مواقعهم في وسائل التواصل الاجتماعيء وني نهاية عام 


2 نجد أن أشهر الرياضيين هو كريستيانو رونالدو يتابعه أكثر من 
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1 مليون شخص عل اليوتيوب» وأكثر من 49.949 مليون 
شنشعن عل الفسبوك» وأكفز مخ.13:775 یوان شخص عل تويتل) 
أما الذي يليه في الترتيب فهو ليونل ميسي يتابعه أكثر من 4.152 
مليون شخص على اليوتيوبء وأكثر من 38.474 مليون شخص على 
الفيسبوك» وأكثر من 15.558 مليون شخص على تويتر» ثم ديفيد 
بيكهام يتابعه أكثر من 147.565 ألف شخص على اليوتيوبء وأكثر 
من 21.337 مليون شخص على الفيسبوك.* أما مشاهير الفنانين 
فنجد المغنية الأمريكية روبين ريانا فينتي (ريهانا) لديها 59.6 مليون 
متابع على الفيسبوك» و23.8 مليون متابع على تويتر» وأكثر من 28 
مليون متابع على اليوتيوبء ما يجعلها في صدارة قائمة نجوم وسائل 
التواصل الاجتماعيء تليها الليدي غاغا فلديها 53 مليون متابع على 
الفيسبوك» وأكثر من 28 مليون متابع على تويتر» و19 مليون متابع 
على اليوتيوب»“ بين| بلغ عدد متابعي الشاب جاستين بيبر 45.8 
فليون شخمن غل الفيسبوك: وأكتر هن 34.5 مليون شتحهمن عن 
تويتير.” أما بالنسبة إلى السياسيين فقد جاء في تقرير أعده مجلس 
السياسات الرقمية» صدر في يناير 22013 أن 75/ من السياسيين 


يستخدمون موقع تويتر إما بصفتهم الشخصية وإما الرسمية» حيث 
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3 من أصل 164 زعي يستخدمون تويتر حتى ناية عام 2012ء 
بينم كان العدد لا يتجاوز 69 زعياً في :باية عام 2011ء وهي نقلة 
نوعية تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة الدولية» 
ويشير التقرير إلى أن أكثر الزعاء السياسيين شعبية على وسائل 
التواصل الاجتماعي هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي وصل 
عدد متابعيه على تويتر في 19 فبراير 2013 إلى أكثر من 27.367 مليون 
شخصاء في حين أن الرئيس الفنزويلي السابق هوجو شافيز يحتل 
المرتبة الثانية بين أكثر القادة السياسيين شعبية على وسائل التواصل 
الاجتماعي حيث بلغ عدد متابعيه أكثر من أربعة ملايين شخصء» 
والثالث هو رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حيث بلغ عدد 


متابعيه نحو 2.25 ملیون شخص .“ 


وسائل التواصل الاجتماعي وتطور إمكانات إدخال البيانات 


على مدى العقود القليلة الماضية طرأ تغيير طفيف على طريقة 
تفاعلنا مع أجهزة الكمبيوتر التي اعتمدت بشكل أساسي على "لوحة 
المفاتيح" و"الفآرة" كآداتين أساسيتين لإدخال البيانات» ولم نشهد سوى 


بعض الاستثناءات القليلة» كان أبرزها عندما أدخلت شركة "أبل" تقنية 
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شاشة اللمس (505668 105ا10) إلى سوق المستهلك من خلال أجهزة 
"آيفون' ' في عام 7 ولكن الا تشكيز الكر مق الآفكار المدكرة 

التي من شأنها أن تغير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الإلكترونية بسرعة 

كبيرة» فهل بدأت نهاية عصر "لوحة المفاتيح " (لتهوطنزع؟]) و"الفأرة" 


؟(Mouse)‎ 


مؤخرا عدها أعلنت خر كه "نالكزوشيرفية" الأعبدار العامقخ 
لبرنامج التشغيل "ويندوز"؛ أشارت إلى أن مستقبل الحوسبة سوف 
ينطوي على التفاعل مع أجهزتنا بطرق تعجز عنها "لوحة المفاتيح" 
ا 


وفيما بلي عرض لأبرز تقنيات وسائل إدخال البيانات التي يجرى 
العمل على تطويرها: 


تقنية تتبع الحركة 


أهم ما يميز هذه التقنية أنبا صممت للاستجابة مباشرة للسلوك 
البشري القائم بدلاً من أن تتطلب تعلم مهارة جديدة. وقد عملت كل 


من شركة "سوني" وشركة "مايكروسوفت" على تطوير هذه التقني لتقنة 
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التي دخلت سوق المستهلك من خلال أجهزة الألعاب عام 2006 (مشل 
بلاي ستيشن وإكس بوكس)» وحققت شركة "مايكروسوفت" من 
خلالها نجاحاً منقطع النظير ورقاً قياسياً في تسويق جهاز إلكتروني» وفي 
عام 2011 أطلقت "مايكروسوفت" مجموعة أدوات تطوير جهاز تتبّع 
الحركة "عع مك1" لنظام التشغيل "ويندوز 7" الذي يسمح للمصممين 
بتطوير الجهاز للحصول على مشروعات مبتكرة» فقامت مجموعة من 
الطلاب في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" بتصميم برنامج "جافا 
سكريبت" يسمح للمستخدم بالتنقل بين مواقع الويب بمجرد استخدام 
الإيهاءات» والبرنامج يعمل بصورة أكثر تميزاً مع الخرائط ثلاثية الأبعاد 
وبرامج الرسم؛ ومن ضمن الاستخدامات العملية العديدة لهذا الجهاز تم 
تصميم عربة تسوق تتبع المتسوق في المنجر وتمكن المتسوق من تعرف 
ثمن مشترياته» وإتمام عملية الدفع دون الحاجة إلى التوجه إلى المحاسب. 
إلا أن الجهاز لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لأنه يفتقر إلى عنصر 
ا لرک ا اتام کا آنا لا ءات حت أن كرون مالفا قيها وعيدة عن 


اكا اة كاف 


ىا قامت شركة لت ن "Leap Motion"‏ بتطوير جهاز 
استشعار الحركة الخاص بهاء الذي يستخدم منهجاً جدياً لاستشعار 
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الحركة يمتاز بأنه أكثر دقة من الأجهزة الأخرى. بالإضافة إلى صغر 
حجمه. وإمكانية إنتاجه بتكلفة منخفضة. وقد لاقى استحساناً كبيراً في 
الأوساط الأكاديمية والتجارية. 


2. تقنية تتبع النظراٽ Gaze Tracking‏ 


قامت الشركة السويدية توب للتكنولوجيا "10011" بتطوير 
تكنولوجيا تتبّع نظرات العين» التي تستخدم كاميرات الأشعة تحت 
الحمراء لتعقب عيون المستخدم وتنفيذ الأوامرء والجهاز الذي تعمل 
الشركة على تطويره» يمكن من خلاله التحكم بسطح الكتب لنظام 
التشغيل "ويندوز 8". وتصفح الويب» واختيار الروابط بمجرد التحديق 
بهاء وكذلك تمرير الصفحات إلى سفل بمجرد أن يقوم المستخدم بمتابعة 
القراءة باتجاه أسفل الصفحة. 


0 
C0 


3. تقنية ييز الصوت 

برغم أن تقنية التحكم من خلال تمييز الأوامر الصوتية عرفت من 
خلال أجهزة الهاتف المحمولة» فإن السنوات القليلة الماضية شهدت 
اهتماماً كبيراً بتطوير واجهات التحكّم الصوتي» بفضل جھاز "×٥٤"‏ 
أصبح من الممكن الحديث إلى جهاز التلفزيون وأجهزة الألعاب. وتكامل 
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الجهاز مع نظام "ويندوز 8" سيوفر إمكانات متميزة لتطوير تطبيقات 
هذه التقنية في المستقبل القريب» وعند إطلاق هاتف "آي فون 54" في 
عام 2011ء قامت شركة "أبل" بتضمين الجهاز مساعداً رقمياً يسمى 
"ميري ع ل ا 
"جوج ل" تطبيقات يتم التحكّم بها من خلال الصوت,. وتتميز 
الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات (مثل آي فون 55) بأنها تقوم 
بأكثر من مجرد تقديم معلومات رداً على سؤال» فهي تقوم على مر الزمان 
بتطوير بيانات عن المستخدم تمكنها من تقديم اقتراحات يُعتقد أنها مفيدة 
له» كا أن شركة "سامسونج" قامت بإضافة نظام "صوت 5" على 
المهواتف التي تن: تنتجهاء ومن المواصفات الرئيسية التي حددتها شركة 
"إنتل" على أجهزتها المحمولة الحديثة» تقنية تعرّف الكلام» ومن أكثر 
أنظمة تمييز الصوت تطوراً نظام قفييز الأصوات "دراغون ديكتيت" 
Dictate(‏ جهع12:2) الذي طورته شركة "نیوانس" (ع3[0300)» وبالتالي 
لا شك ني أن هذه التكنولوجيا ستصبح جزءاً محورياً من تفاعلنا مع 
الأجهزة في المستقبل القريب» والتحدّي الرئيسي الذي تواجهه هذه 
التقنية لفك رموز التعليهات البرمجية الصوتية أنه يجب التعامل مع العديد 
من العوامل في أثناء ترجمة مدخلات المستخدم. 
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4 الحوسبة التى يمكن ارتداؤla Wearable Computing‏ 


في عام 2012 طرحت "جوج ل" مشروعها الخاص بالنظارات 
التفاعلية التي تعرض المعلومات للمستخدم بصuغة (Head-Up HUD‏ 
(133م1215 وهي تختلف عن التقنية المستخدمة في السين) ثلاثية الأبعاد. 
حيث تعرض المعلومات على العدسة مباشرة» ويكون بإمكان المستخدم 
الذي يرتدي النظارات استقبال رسائل البريد الإلكتروني التي يمكن 
تنشيطها وقراءتها بالنظر إلى رمز محدد بطريقة تستخدم تقنية تتبع حركة 
العين» والرد عن طريق الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى ال هاتف المحمول 
أو شاشة الكمبيوتر» ويمكن للمستخدم تتبّع خرائط "جوجل"". والتقاط 
الصور ونشرها على الشبكات الاجتاعية» وتلقي المكالمات ال حاتفية» ومن 
المتوقع أن تكون الناذج الاستهلاكية لهذه النظارات متاحة للمستهلك 
عام 2014. 


5. تقنية التحكم بواسطة العقل Mind Contro1‏ 
هذه التقنية تعد بإمكانية استخدام قوة العقل وحدها للتحكم في 


البيانات والتعليهات التي يتلقاها جهاز الحاسبء وبالرغم من أن تعقيدات 
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هذا النظام هائلة» فإن الفوائد المحتملة من نجاحه هائلة أيضاً 
وستؤدي إلى تغيير أسلوب حياتناء حيث سنشهد أسلوباً م نألفه من قبل 
في التحكم بالأدوات» وتعمل على تطوير هذه التقنية شركة كيوتك مون 
Moo)‏ 0ticهط)‏ التي تأسست في كاليفورنيا عام 2010ء وهي الشركة 
التي طورت عربة التسوق المزودة بنظام "كينيكت" .)K1«٥١0‏ المبادئ 
الأساسية لهذه التكنولوجيا بسيطة نسبياء وتعتمد على أنناعندمانفكر في 
شيء فإن الدماغ يخلق أناطاً من النشاط الكهربائي» يمكن تسجيلها 
باستخدام سماعات خاصة» ومن ثم تترجم هذه الآنماط إلى آوامر يتعرفها 
نظام ا لحاسب وينفذها. إن تمييز هذه الأناط الدماغية يشبه تمييز الكلام من 
حيث إن لكل إنسان نمطاً ختلفاًء ولذلك فهذه التقنية ى) تقنية تمييز الصوت 
بحاجة إلى تطوير قدرة تعرّف النمط الفردي لحل مسائل عدم التوافق. 

وأخيراًء إذا نظرنا إلى علاقتنا مع أجهزة الحاسب وكيف تطورت 
بشكل كبير في فترة قصيرة نسبياًء فسنجد أنه ليس مستبعداً أن يأتي اليوم 
الذي نستغرب فيه كيف أننا كنا نستخدم "لوحة المفاتيح" و"الفأرة". 
ولكن على المدى القصير ربها ستختفي "الفأرة" أولاًء وتستمر "لوحة 
المفاتيح" لمدة أطول. 
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تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي 

تسعهدفاهذ| الخو رضبه الخادرات الى أفرو عاذو رال 
وسائل التواصل الاجتتاعي في مختلف نواحي الحياة وصعدهاء وذلك من 
أجل الوقوف على مدى أهمية هذه الوسائل وحدود تأثيرها في توجيه 
الرأي العام وتشكيل القناعات والاتجاهات لدى مختلف الشرائح 
العمرية للمستخدمين. 


1. التأثيرات السياسية لوسائل التواصل الاجتماعى 


قد تثبت شبكة الإنترنت أنها قوة أو وسيلة تغيير أكثر فاعلية من 
بقية الوسائل الإعلامية» مع أن ذلك يقتضي مزيداً من الوقت؛ نظراً إلى 
المحدودية النسبية للوصول إلى الإنترنت في أغلب دول الشرق الأوسط 
على وجه التحديد» حيث إن طبيعة الشبكة التفاعلية من شأنها إيجاد بيئة 
فكرية تفتح المجال أمام التغيير السياسيء إذ بإمكان الإنترنت أن تولد 
ضغوطاً سياسية؛ لأنها هي نفسها ذات طبيعة ديمقراطية قادرة على تحقيق 
المشاركة الشعبية» حيث لا توجد قيود أو محددات أو حجر على حرية 
التعبير على الإنترنت من ناحية» بالإضافة إلى أن طرح الآراء السياسية 
على وسائل التواصل الاجتماعي تدفع أعداداً كبيرة وهائلة من المتابعين 
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لتبنيها من ناحية أخرىء الأمر الذي قد يدفع الحكومات إلى تغيير 
سياستها لتتناسب مع متطلبات الرأي العام من ناحية ثالثة. لذلك فإن 
على أنصار التغيير السياسي ألا يخاطروا بالمشاركة الفعلية في التظاهرات 
التي تحدث» بل يمكنهم بدلاً من ذلك أن يحدثوا ضغطاً سياسياً افتراضياً 
لاايستهان به باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يمثل 
فول ها الح مات و هاا دون واسنطة أوبرقامة» ونح اطحة 
معلوماتية. وب| أن الحرية متاحة للجميع؛ بصرف النظر عن نياتهم 
ومقاصدهم» فإن انتهاكها من وجهة نظر أي طرف يظل وارداً. وإذا 
كانت وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت قد أدت دوراً 
بارزاً في إشعال فتيل الغضب الاحتجاجي الذي قاد في النهاية إلى إحداث 
تغيير سياسي في دول مثل مصر وتونس» فإن هناك وسائل التواصل 
الاجتماعي الأخرى أيضاًء التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات مثل 
المواتف المحمولة الذكية» وقد أثبتت فاعلية استثنائية في حشد النشطاء 
عبر وسائل التواصل الاجتتاعي الإنترنتية» وخاصة تويتر والفيسبوك, 
لتنظيم التظاهرات بنوعيها الافتراضي والحقيقي.“ وإذا كانت وسائل 
التواصل الاجتماعي قد أسهمت في جغلنا نعيش ما يمكن تسميته "حياة 
موثقة"» فإن من الضروري الإشارة إلى أن كل تقدم في وسائل الاتصال 
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ينطوي بالتبعية على تأثير هائل في الكيفية التي يجري بها التفاعل بين 


لقد غيرت المطبعة والصحف طبيعة النقاش السياسي وقت 
ظهورها ثم أتاح الراديو والتلفاز في وقت لاحقء للقادة السياسيين 
إمكانية التحدث بشكل مباشر وحميمي إلى الجمهور» وعلى نحو تماثل 
تجري تأثيرات طريق المعلومات بسرعة هائلة في المجال السياسي» 
فللمرة الأولى أصبح بإمكان السياسيين متابعة ردود الأفعال الفورية على 
قراراهم ومشاهدة استطلاعات الرأي الآنية حول تصريحاتهم» وبات 
الاقتراع في الانتخابات متاحاً عبر الإنترنت دون مخاطرة بحدوث تلاعب 
أو أخطاء. حيث تظل معدلات الأمان الإلكتروني أعلى بمراحل من 
احتهالات اختراق المواقع الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من جانب 
القراصنة الإلكترونيين "الماك رز" (11301615)» كما تغيرت وفقاً لذلك 
أنماط صناعة القرار السياسي تغيراً جوهرياًء وأتتجت وسائل التواصل 
الاجتماعي معطيات جديدة على مستوى تكوين جماعات الضغط 
السياسي وتشكيل الأحزاب وتحديد شعبيتها وتأثيرها نظراً إلى سهولة 
التشارك في الأفكار والآراء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.!” 
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والمفارقة في التأثير السبياسي لوسائل التواصل الاجتماعي أنها 
تعمل عكس تأثيرات ما سبقها من وسائل الإعلام الفضائي» التي يرى 
بعض الباحثين أنها تسببت في تطوير نوع من المشاركة الجماهيرية السلبية 
التي دفعت الجمهور إلى الاكتفاء بصب اللعنات على الوضع العام وفي 
الحالات القصوى الاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف والمشاركة في برامج 
حوارية لتفريغ شحنات الغضب, أو مارسة "الاحتجاج بالريموت 
كونترول"» بمعنى تجميد الفعل السياسي والاجتماعي الذي نتج جزئياً 
وبشكل غير مباشر عن كثافة البث الفضائي.”” 


وإذا كان بعض الباحثين يشيرون إلى دور الكتاب. على محدودية 
انتشاره» كوسيلة إعلام جماهيرية في نشر ظاهرة الإسلام السياسي في 
ذول مكل مز حقق تهت خلال فعزات زمفية إقبتالاً سما من 
الجمهور على مؤلفات مرجعيات دينية ارتبطت بالتشدد والتطرف 
مثل أبو الأعلى المودودي» وسيد قطبء” فإن لنا أن نتخيل حدود 
التأثير المتوقع لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الظاهرة 
وغيرها من الظواهر السياسية في ظل الانتشار الهائل لوسائل التواصل 
الاجتماعي وساتها الفريدة مقارنة بالكتاب كوسيلة تقليدية نخبوية 
لنشر الأفكار. 
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ومن بين التأثيرات الملحوظة لوسائل التواصل الاجتماعي سياسياً 
أيضاًء تنامي عدوى التغيير وتناقلها عبر الحدود الجغرافية. وينبغي ألا 
نتجاهل تأثير التغيير في تونس على الوضع الداخلي في دول عربية أخرى 
مثل مصر وليبيا واليمن» حيث استفاد الشباب المصري عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي» من تجارب نظيره التونسي في التعامل مع قوات 
الأمن وكيفية مواجهة قنابل الغاز ومعالجة المصابين. وقد لاحظنا كيف 
ترددت الشعارات ذاتها في ميادين عربية عدة بفعل لقطات مصورة تبادها 
مستخدمو وسائل التواصل الاجتاعي» ولاسي| موقع "يوتيوب" الذي 
تحول ني مرحلة من مراحل الأحداث في تونس ثم مصر وسوريا إلى 
وكالة أنباء نشطة توزع خدماتها المصورة على شبكات التلفزة الفضائية 
التي عجزت في أحيان كثيرة عن ملاحقة الأحداث أو حتى مجرد الوجود 
في بعض مواقع هذه الأحداث لعقبات لوجستية أو أمنية. كا يلاحظ أن 
التوظيف السياسي لوسائل الاتصال الاجتاعي قد وفر للكثير من 
حركات المعارضة في بعض الدول فضاءً رحبا لنشر الأفكار» وساعد 
هذا التوظيف في الترويج هذه الحركات شعبياًء حيث بدا بعضها أكبر من 
حجمه الحقيقي وسط المجتمع بفعل نشاطه المكثف على شبكة الإنترنت» 


بل إن بعض هذه الحركات كان كياناً افتراضياًء وحصر وجوده داخل 
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الشبكة العنكبوتية.*” فعلى سبيل المثال» جاء مولد حركة شباب "6 
إبريل" ثم الانتشار الشعبي لها في مصر عن طريق وسائل التواصل 
الاجتماعي» وخاصة الفيسبوكء” أما "ائتلاف شباب ثورة الغضب" 
الذي ضم حركات معارضة مصرية عدة فقد ظل نشاطه محصوراً على 
وسائل التواصل الاجتماعيء برغم أن الحركات المنضمة تحت رايته قد 
يكون لها وجود فعلي وسط الل اهير.*” 


وغني عن القول إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت بمنزلة قوة 
مجتمعية ضاغطة؛ لمصلحة مخططي السياسات وصانعي القرارات في العالم 
أجمع أو ضدهم. إذ بمقدور هذه الوسائل تبيئة "الحشود الجماهيرية" 
الإلكترونية ا حائلة» تأييداً لأي قرار» أو رفضاً له» وبالتالي أصبحت لاعباً 
رئيسياً في المعادلات السياسية داخل الدول. ومن الأمثلة على ذلك 
مجموعات مشجعي الأندية الرياضية» المعروفة ب"ألتراس"(1125]) التي 
تتنادى وتتخاطب و تحشد قوتها وأعضاءها عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي» وانتقل مسمى هذه المجموعات وطريقة عملها إلى دول 
أخرىء بثقلها ونفوذها وتأثيرها المتنامي من ميدان الرياضة إلى ساحة 


السياسة لتصبح رقاً صعباً في إدارة العملية السياسية في دول عربية عدة. 57 
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ولا بد من الإشارة إلى التأثير السياسي لوسائل التواصل 
الاجتماعيء في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية» فقد أظهر 
استطلاع لمركز "بيو" للأبحاث أن 60/ من الأمريكيين البالغين 
يستخدمون موقعي فيسبوك أو تويترء ىا أظهر الاستطلاع ذاته أن 39/ 
من الأمريكيين البالغين أيضاً يمستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي 
لغايات سياسية» مثل الاطلاع على آراء المرشحين للرئاسة ومواقفهم. 
والتفاعل في| بينهم حول قضايا سياسية وانتخابية.* وتشير تقارير 
إعلامية إلى أنه على الرغم من أن تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي 
لا تزال تعد حديثة العهد في السباقات الانتخابية الأمريكية فإنها باتت 
توفر لملايين المستخدمين الاتصال في اتجاهين بعد أن كانت الحمالات 
الانتخابية قبل عام 2008 تستخدم المواقع الإلكترونية في اتجاه واحد. 
و لاسيما لجمع الأموال؛ كما لجأت الحملات إلى استحداث تطبيقات 
خاصة بال حواتف الذكية لتضمن الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين 
وجذب المتطوعين» والآهم من ذلك القدرة على جمع التبرعات.* ومن 
هنا يظهر أن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تغييراً جذرياً في 
استراتيجيات الحملات الانتخابية التي لم تعد تعتمد فقط على الأفلام 
الدعائية الباهظة التكلفة والملصقات والمنشورات والمقالات والقنوات 
التلفزيونية. 
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2. التأثيرات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعى 


يعيش العالم في مجتمع ما بعد الصناعة أو ما بعد الحداثة» وهو مجتمع 
رقمي عالمي» أفرز بدوره ما بات يُعرف بالإنسان الرقمي ( 1181141 
93 سة]) والإنسان "الإنترنتي". الذي يسأل نفسه ماذا سيحصل 
بعد؟ بدلاً من السؤال التقليدي: ماذا سنفعل؟” فقد أصبح النشاط 
الاتصالي تياراً مجتمعياً جارفاً لا يمكن لأحد أن يكون بمعزل عنه» 
وأصبح الإنسان أمام فيض من المعلومات والأفكار والمشاعر» بحيث 
يمكن القول إن "الوفرة الاتصالية" أصبحت أكبر ظواهر هذا العصرء 
وهذه الوفرة تشكل عبئاً على الإنسان في كثير من الأحيان» إذ يجد نفسه في 
مواقف محيرة ومربكة في كثشير من الأوقات» ما يدفع الكثيرين إلى 
الانعزالية أو عدم الاكتراث با يدور حوهم. أو إلى مزيد من الانشغال 
بالواقع» أو قد يصبحون في وضع غاضب؛ أي إن التأثيرات متباينة» بل 
مضازنة أخياناء بل تتسم عادة ببرودة الانفعالات النفسية وضعف التأثر 
بالانتقادات وعدم الاستجابة للنصح والتوجيه مع ضعف التواصل 
اللفظي. ويطلق الأطباء النفسيون على هذا الوضع "الاغتراب" أو 
"الانطوائية". ففي حين يرى بعضهم أن ذلك التدفق الاتصالي الهائل 
إثراء لفكر الإنسان» يرى فيه آخرون انتهاكاً عقلياً وضغطاً نفسياً 
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واضطراباً عقائدياً.'© وفي جميع الأحوال فإن التأثيرات الاجتماعية لوسائل 
التواصل الاجتاعية باتت واضحة في مختلف مجالات الحياة» لدرجة أن 
هناك من الباحثين من يميل إلى وصف المدونين ومستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي بأنهم "مؤرخو العصر".© 


والمؤكد أن من بين التأثيرات الاجتماعية الواضحة لوسائل التواصل 
الاجتماعي أن الفرد قد أصبح أكثر تحرراً بفضل المرونة المادية (1ءزورط۲) 
والتقنية هذه الوسائل» التي جعلت تداول المعلومات وتبادهها بين البشر 
في غاية السرعة, فقد تجاوزت التقنية» مدعومة برغبة الإنسان الفطرية في 
التحررء هياكل الدولة التقليدية التي ترى في الفرد كائناً اتصالياً متقبلاً 
يقف تأثره داخل حدود ما يتأثر به المجتمع. ولكن الحاصل أن سلطة 
الفرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزداد يومياًء ولاسيا في الدول 
الناميةء وهذه السلطة ستصطدم. إن عاجلاً أو آجلاًء بكل محاولة لإعادة 
هيكلة وسائل الإعلام التقليدية وتنظيمهاء فالهيكلة الكلاسيكية القديمة 
ستجابهها تحررية فردية تسعى إلى فرض نفسهاء ليس في ملكية الوسيلة 
وتبادل المعلومات دون إقصاء فقط» ولكن في التأسيس لمؤسسات فردية 
في الاتصال وإدارة مختلفة للمشهد الإعلامي أيضاً. © 
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في ضوء ما سبق» ضعفت أو تراجعت قوة العلاقات الاجتماعية 
التقليدية ما بين الأفراد لمصلحة العلاقات الافتراضية» وذلك مع إزالة 
الموانع الجغرافية والاقتصادية واللغوية للتواصل. فقد استطاعت وسائل 
التواصل الاجتماعي أن تُنشئ "مجتمعاً افتراضياً" حياً وتفاعلياً يتشابه في 
معظم الأحيان وني كثير من سماته مع المجتمع الواقعي» حيث يمكن 
التواصل المستمر عن بعد دون عوائق ملموسة. وبالتالي» تتحول حياة 
الفرد تدريجياً لتكون قائمة على "التواصل الإلكتروني"» والعيش في 
"العالم الافتراضي". وتكوين "الأسرة الافتراضية"» ضمن "المجتمع 
الافتراضي". وهذه العلاقات الجديدة العابرة للحدود تؤدي إلى ظهور 
قيم ومبادئ جديدة نتيجة للتداخل والتفاعل بين التقاليد والأعراف 
المحلية ونظيراتها الأجنبية» ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوع من "عولمة" 
القيم والمبادئ التي تتبعها غالبية البشر» مع ظهور أقليات تقاوم مثل هذا 
التوجه تتجه أحياناً إلى التطرف في المقاومة. 


ومن أهم الأمثلة على مثل هذه العلاقات الجديدة» مجموعة 
"أنونيموس = "Anonymous‏ التي ظهرت عام 3 وبدأت 
كمجموعة غير مترابطة تعيش في العالم الافتراضي من الأفراد المهتمين 
بالقرصنة الإلكترونية» وذلك للتواصل والتنافس في تطبيق "مقالب 
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إلكترونية". لكن هذه المجموعة تطورت بمرور الوقت لتنتهج مبادئ 
وقبما معينة ترتبط بالحريات سواء الرقمية أو الفردية» وتقوم بعمليات 
قرصنة إلكترونية شديدة الخطورة دفاعاً عن هذه المبادئ» مثل هجومهم 
على موقع وزارة العدل الأمريكية ومواقع شركات ترفيه كبرى في عام 
5 اعا غل ا ا م ارات قانونية تجاه أحد أشهر مواقع 
تحميل ومشاركة الأفلام والأغاني (يوتيوب). كذلك» قدّمت المجموعة 
الدعم الفني لعدد من الثورات العربية وحركة "احتلوا وول ستريت" 
من خلال اختراق مواقع حكومية. كا قامت هجت إلكترونية خطرة 
دعباً لمؤسس "ويكيليكس". جوليان أسانج؛ بعد صدور قرار اعتقاله. 
ولعل من الدلائل على قوة تأثيرهم السياسي عا مياً» وخاصة بين 
الشباب» أن الحركات الثورية قد تبنّت جزئياً شعارهم المميز» قناع "جاي 
فوكس - 1810165 01" أو ماعرف إعلامياً بقناع "فنديتا- 


6*4 "Vendetta 


هناك تأثيرات لوسائل التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية 
أيضاً في كل مكونات المنظومة التعليمية» وخاصة في مجال التعليم العام 
والجامعي» إذ ادى التطور المتسارع في هذه الوسائل إلى آثار قوية في قطاع 
التعليم» حيث فتح مجالات واسعة لتيسير الوصول بالمواد التعليمية 
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للطالب» مع تغيير أسلوب تلقي المعلومة واختبار مدى الاستيعاب» 
وكذلك تسهيل العملية الإدارية» سواء داخل المؤسسات التعليمية أو 
خارجها. 


ومن أهم التوجهات الراهنة في الفضاء الإلكتروني في مجال التعليم 
ظاهرة "الشبكات التعليمية" )Educationa1 Networks)‏ التي تنتهج 
أسلوباً مماثلاً للشبكات الاجتماعية في التواصلء وأهمها: "السبورة 
السوداء ¬ ackBoardاB"*‏ و "الرغبة في اlتعaJ‏ ¬ %«"Desire2Learn‏ 
التي تتيح إمكانية رفع المواد الدراسية على الشبكة ليتاح الوصول إليها 
بواسطة المدرسين والطلابء والتحاور بشأنها بصورة تماثئل ما يتم في 
وسائل التواصل الاجتماعي. 


ومن بين أبرز التأثيرات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي 
ايض تائ اللغات» ومتها اللعة الغوبية بطبيعة الخال ازن حال الول 
العالمية نحو الخيار الرقمي تسهم بالضرورة في تشكيل مستقبل اللغات» 
باعتبار أن اللغة هي أداة التواصل على هذه الوسائل. وبات الحديث يتردد 
ن بعضن الباحلين عن لذة دولية 'تتشكل من التشابه الكبين التي يقوالد 


بين الذهنيات والأجيال والثقافات فيربط المدركات والعقول وأدوات 
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التغيبر» في "تنبؤات" لها تداعياتها الكبرى على المخصوصيات الثقافية 
واللغوية» ومن ثم يجد العالم نفسه أمام محاولات جادة تستهدف الاتفاق 
على لغة دولية تفرض نفسها على جميع الشعوب والعقول.” وعلى الخلفية 
السابقة تطرح تساؤلات حول مستقبل اللغة العربية. ويشير باحثون إلى 
أن تداعي الكثير من الآداب والفلسفات الخاصة باللغات والشعوب» 
يشير إلى موت لغات بنسب عالية في مواجهة انتشار اللغة الإنجليزية 
الكاسح أيضاًء ولكن الحقيقة أن اللغة العربية الفصحى لا تواجه تهديداً 
من انتشار اللغة الإنجليزية فقطء. بل يمكن القول إن انتشار العامية 
العربية أو اللغة الدارجة هو التهديد الأخطر أو الآني على اللغة العربية 
الفصحى أيضاًء لدرجة أنه لا أحد يستطيع الجزم بها ستؤول إليه والمدى 
الزمني الذي ستبقى فيه مستويات المحافظة على تعلمها قائمة. 


وقد عبّر بعض الباحثين عن قلقهم فعلياً من أن تواجه اللغة العربية 
الفصحى ولغات أخرى عديدة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي 
مصير اللغة اللاتينية»؟© حيث تبقى بصفتها لغة مكتوبة تعيش مفرداتها 
وقواعدها إلى الأبد» لكنها في الوقت ذاته تبقى خارج الاستعمالء باعتبار 
أن اللغة العربية لغة تتمتع بسيادة دينية مطلقة تجعلها تعيش في المساجد 
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وكليات الشريعة وبعض الدوائر الضيقة الأخرىء وفي عيون الشعر 
والأدبء لكنها لا تلك المقدرة على فرض سيادتها هذه على اللسان» كما 
أنه لا سلطات سياسية واجتماعية وحقوقية وأدبية تحميهاء فقد تحول 
المشهد اللغوي العربي في عصر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تبقى 
للغة العربية الفصحى سيادتها الرسمية» في حين انتزعت "اللغة العربية 
العامية" سلطة المارسة الفعلية» بل إنها تنطور وتستمد شرعيتها وقوتها 
تدريجياً من كثرة استخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام 
التقليدي ونجاحها في استقطاب اللسان العربي. 


إلى جانب ما سبقء هناك تأثيرات عدة لوسائل التواصل 
الاجتماعي منها تعميق الفجوة الثقافية والحوارية والتواصلية بين 
الأجيال» والمقصود ليس الفجوة بين الأجيال الراهنة فحسب» بل في 
المستقبل أيضاًء وستزداد الفجوة طردياً؛ أي كلما زادت قدرات وسائل 
التواصل الاجتماعي وإمكاناتها وعدد مستخدميهاء ازدادت الفجوة 
بين كل جيل والذي يليه. 


وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي كذلك في التمكين المعرفي 
للمرأة» وفي "التشبيك" بين الناشطات نسائياً» والمنظمات النسوية في 
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العالم» وكذلك داخل المجتمع الواحد» وكان لها دور مهم في تعزيز مقدرة 
المرأة على إقامة علاقات اجتماعية خارج الأطر التقليدية. وبذلك» تكون 
هذه الوسائل قد أسهمتء من وجهة نظر العديد من الباحثين» في تحرير 
المرأة من القيود العائلية والمجتمعية»” بحيث يمكن القول إن وسائل 
التواصل الاجتماعي بتأثيراتها المتشعبة تحقق طموح رواد الدعوة إلى تحرير 
المرأة في المجتمعات العربية» وعلى رأسهم يأتي قاسم محمد أمين رائد 


حركة تحرير المرأة.77 


وأدّت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً ومهماً في إحداث 
تغيبرات فارقة في تكوين الشخصية العربية» حيث أتاحت الحصول على 
المعلومات والتعبير عن الآراء والأفكار» ما شكّل عنصراً إضافياً جديداً 
لم يكن متاحاً في تكوين الشخصية» حيث بدأ المواطنون العرب تحديداً 
تذوق ما يمكن تسميته طعم "الحرية الإلكترونية" التي تقود بلا شك في 
مرحلة ما إلى الانتقال نحو البحث عن الحرية من داخل النطاق الضيق 
لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الساحات والشوارع.'” وإذا كانت 
المجموعات ذات الاهتمام المشترك تتواصل ضمن مجتمعات إلكترونية ى]| 
لو كانت مجتمعاً حقيقياً» فإن ذلك وحده لا يكفي لتوليد قيم المجتمع 
التقليدي» القائمة على الولاء للمجتمع» والإحساس باطوية المشتركة» ى]| 
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أن مفهوم المجتمع الافتراضي نفسه يعمل في اتجاه معاكس لمفهوم سيادة 
الدولة القائمة على حدود جغرافية تسمح بمحاسبة من يلحق ضرراً 


بالمجتمع.”” 


وفيا يلي نتعرض لتأثيرات أخرى مباشرة وغير مباشرة لوسائل 
التواصل الاجتماعي» بعضها سيحدث تأثيره بعد فترة زمنية تتوقف مدتها 
على اعتبارات عدة منها: عمر المستخدم وطبيعته الشخصية وتركيبته 
"العقائدية-النفسية"» وتشمل: 


٠‏ التفكك الاجتماعي: فقد أصبح الوقت الذي يقضيه مستخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي خصياً من فترات التفاعل الاجتماعي المباشر مع 
الأسرة والمجتمع والأصدقاء والأقارب» وكذلك مارسة واجبات 
ا لمسؤولية الاجتماعية تجاه الآخرين» ومن ثم تحدث المفارقة 
الاجتاعية الكبرى» حيث التقارب بين المتباعدين وإبعاد المتقاربين. 


٠‏ تغيرٌ منظومة القيم الاجتاعية: سوف يجري تعزيز قيم الفردية 
والشعور بالذات» وتراجع قيم المجتمع والنمو الاجتماعي والسمات 
الانفعالية للفرد» في ظل تنامي الرغبة في الوحدة والعزلة وخاصة بين 
المراهقين والشبابء الأمر الذي سيزيد من انفصال الفرد عن مجتمعه 
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ويقلل من شعوره تجاه معاناة الآخرين» ومن ثم عدم القدرة على 


تكوين صداقات. 


الانفصال عن الواقع والعيش في العالم الافتراضي: يرى مستخدم 
وسائل التواصل الاجتماعي عالماً متعدد الثقافات واللغات والمذاهب 
والأعراقء ما يجعله يعايش هذا العالم بكل حواسه. ومن ثم ينفصل 
عن الواقع» ويغرق في العالم الافتراضي الذي يعوضه عن الواقع 
بآلامه وأتراحه. بعبارة أخرى, يجد في العالم الافتراضي الأصدقاء 
والأحبة والأفلام والأغاني» ويستطيع أن يتوقف أو يستمر حين 
يشاءء ويمكنه المشاركة أو المتابعة متى أراد ذلك» ومن ثم لا يتتحمل 
أي أعباء مادية أو نفسية جراء استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي 
بخلاف الواقع الحقيقي. 

أرامل الإنترنت: لقد تم طرح هذا المصطلح على نطاق محدود برغم 
صدقيته» فالمدمنون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعاني 
أزواجهم أو زوجاتهم غياب الشريكء وعدم قيامه بأي دور حقيقي 
في حياة أسرته؛ والمقصود بالترمل غياب الشريك في العلاقة 
الزوجية بوقوعه فريسة لإدمان استخدام وسائل التواصل 


الاجتماعي» وإذا كان الأرامل في الواقع لهم حقوق مجتمعية وقانونية» 
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فرب| يكون لأرامل وسائل التواصل الاجتماعيء وهم "أرامل 
افتراضيون"» حقوق مجتمعية وقانونية في المستقبل أيضاً وقد تنش 
لذلك محاكم خاصة "للأرملة الافتراضية" بحيث يكون 
للمتخصصين في وسائل التواصل الاجتماعي دور قانوني وتشريعي» 
لذلك ربا يكون أحد شروط الزواج في المستقبل وضع قيود على 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أحد الزوجين وضمان 
تقاسم المسؤوليات الأسرية والاجتاعية. وقد كشفت الدراسة التي 
قام بها كل من الدكتور محمد سعيد والدكتور وجدي شفيق بكلية 
الآداب» جامعة طنطاء عن الآثار الاجتاعية للإنترنت على الشباب 
عن أن 50.07/ من العينة يؤكدون أن وسائل التواصل الاجتماعي 
تؤثر سلبياً في الوقت الذي يتم قضاؤه مع أسرهمء ورأى 52.5./ من 
العينة أن لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيراً سلبياً في العلاقات 
الأسرية» بين رأى 60.8/ من العينة أن لها تأثيراً سلبياً في العلاقات 


مع الآقارب» حيث تقل بصورة كبيرة معدلات الزيارات الأسرية. 7 


التواصل الاجتماعي وزيادة الاعتّاد عليهاء ينتابه الشعور المستمر 
بصعوبة الاستغناء عنهاء ومن ثم السعي إلى المزيد ليحصل على 
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الإشباع الشخصي والعاطفي» فيزداد ارتباطه بوسائل التواصل 
الاجتماعي عسى أن يصل إلى الإشباع العاطفي» وهو بالطبع أمر ربع 
يستحيل تحقيقه في الفضاء الإلكترونيء ما قد يؤدي به في النهاية إلى 
اضطرابات في السلوك, والجفاء في الواقع» وقد لا يستجيب لمتطلبات 
بناء أسرة» ومن ثم قد تزداد الأمراض النفسية ما بين الاغتراب 


والانطوائية والقلق النفسى. 


فقدان الرغبة في التغيير الذاتي: إن اتساع الفضاء الإلكترونيٍ ونمو 
إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات استخدامها قد يفقد 
الفرد الرغبة في تحسين حياته أو تغيير سلوكياته» حيث يسري داخله 
شعور عام بالرضا والقدرة على تكييف الظروف من حوله وفق ما 
يريد» ما يمكن أن نطلق عليه "الغبطة الافتراضية". فالتواصل 
المستمر مع الآخرين لا يتيح للمستخدم فرصة الوقوف مع الذات 
ونقدهاء بل تزداد رغبته في أن يظل كما هوء ويرى حياته بمنظار 
الرضا الافتراضي. 


ضعف الروابط الأسرية: حيث توجد علاقة عكسية بين الفترة التى 
يقضيها الأبناء في استخدام الإنترنت بشكل عام ووسائل التواصل 
الاجتماعي بصورة خاصة. وعلاقاتهم الفعلية والواقعية بإخوتهم 
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ووالدهم ووالدتمم» بل ربا يتم الاعتاد على هذه الوسائل للتواصل 
داخل البيت الواحد دون حاجة إلى الاتصال الشخصى. 


انتشار العقول الافتراضية: سيصبح محتوى وسائل التواصل 
الاجتماعي مسؤولاً عن صياغة عقول الشباب والمراهقين» وخاصة 
محتوى الفيسبوك الذي يعتبر ساحة للتعبير عن الخواطر والمشكلات 
والإحباطات والأحلام المستقبلية» لذلك ستطفى "الثقافة 
الافتراضية' بسلبياتها وإيجابياتها على تفكير صغار السن من الشباب» 
ومن ثم سيصعب التكهن بتصرفاتهم وسلوكياتهم على أرض 
الواقع. 


انتشار المجتمع الافتراضي: وهو المجتمع النذى يتكنون من الأفراد 
الاجتماعي في العلاقة فيه| بينهم دون ارتباط بثقافة أو مجتمع أو أسرة 


أو نطاق مكان محدد. 


الانتقال من المطلق إلى النسبي: إن إبحار الفرد من ثقافة إلى أخرى 
عبر الفضاء الافتراضى يجعله يتناسى المسلَّمات والثوابت» فيتتقل من 
المطلق في الحياة العامة إلى النسبى في الحياة الافتراضية. 
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التأثر التراكمي والزمني: خلال فترة زمنية معينة يحدث للفرد ضعف 
في درجة الانفعال أو المناعة الإيجابية الذاتية تجاه ظواهر بعينهاء 
فنتيجة لتعوده مشاهدة محتويات وسائل التواصل الاجتماعي من 
أفلام ومقاطع فيديوء تتضمن عنفاً وجنساً ومحدرات وسرقة 
وتقمص شخصيات ولغة تخل بالقيم» فإن الفرد يصاب بالتبلد وعدم 
الإحساس واللامبالاة» فلا يتأثر بمشاهد الدماء أو العنف. ويرنو إلى 
التقليد الأعمى سواء في ممارسة العنف أو الجنسء ورب يتحول إلى 
مجرم دون أن يتأثر ذلك بسن معين أو تربية أو خلق ومبادئ» حيث 
قام صبي عمره 14 عاماً بقتل فتاة في هولندا عمرها 15 عاماً مقابل 
0 يوروء بعد أن طلب منه ذلك مراهقان تحدثا طويلاً مع الفتاة 
على الفيسبوك» وجرى قتل زوجين شابين في ولاية تيبسي في 
الولايات المنحدة بعد أن قرر الزوجان قطع علاقته) على الفيسبوك 
مع امرأة معاقة.” أما بشأن التأثير الزمني» فإن مستخدم وسائل 
التواصل الاجتماعي يزداد تفاعله مع الوسيلة كلما زاد استخدامه لماء 
فقد أوجدت الصحف» زمن القراءة» ثم تت الإذاعة فأضافت زمن 
الاستاع» فقللت بعض الشيء من زمن القراءة. ثم جاء التلفاز 
فأضاف زمن المشاهدة» فقلل بعض الشيء من الزمنين السابقين» ثم 
أتى الحاسوب والشبكات المعلوماتية فأضافت زمن التصفح. أما 
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رسال التزاصضل الاجتاعي فق د أضافت رمسالا اتا ريا 
ومشمو عا ومهورو؟ !. 


٠‏ ضعف تآثير الأسرة في سلوك الأبناء: إن معايشة الأبناء» وخاصة في 
سن المراهقة» لشبكات التواصل الاجتماعي تجعلهم أقل تأثراً بقيم 
الأسرة» وتضعف إدراكهم لتوجيهات الآباء» ومن ثم يتراجع تأثير 
الأسرة في سلوك هؤلاء الأبناء» وفي المقابل يزداد تأثير المجتبمع 


الافتراضى والأسرة الافتراضية. 


٠‏ التغير المعرفي: حيث برز تعميق الهوة بين الأكثر معرفة والأقل معرفة 
عند استخدام وسائل التواصل الاجتاعي» فالعلاقة طردية بين من 
يملك المعرفة ويستخدم أياً من وسائل التواصل الاجتاعي» حيث 
يستطيع من لديه معرفة وخبرة أن يستخدم بصورة مكثفة ومؤثرة 
وسائل التواصل الاجتاعي» بين| العكس صحيح. 


٠‏ تراجع وتيرة التفكير والإبداع: يؤدي استخدام وسائل التواصل 
الاجتاعي لفترات طويلة إلى تغلب وتيرة الكلام والمشاهدة والمتابعة 
للمحتويات المختلفة على وتيرة التفكير والإبداع الحقيقي» ومن ثم 
ربها نواجه في المستقبل حالة من "الإبداع الافتراضي ٠"‏ حيث سيعتمد 
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الفرد على التكنولوجيا والبرامج والتطبيقات التي توفرها في تطوير 
المحتوى الذي يبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعى كأحد مرتكزات 
الإبداع في هذا الوقت. 


الاعتماد المتبادل العابر للحدود: توفر وسائل التواصل الاجتماعي 
الفرصة لأعضاء الأسرة للاتصال العابر للحدود لآأخذ الرأي 
والمشورة والنصيحة في أمور شخصية رب لا تتناسب مع التقاليد 
والأعراف المجتمعية» إلا أنها عادةً ما تتناسب مع ظروف المتصل 
وحديثه؛ ما سيزيد في المستقبل من مسألة الاعتاد المتبادل العابر 
للحدود. ومن ثم تغيير بعض الأناط التقليدية ا متعارف عليها لحل 
المشكلات الأسرية. 


كز عزلة المسين: إن الطروف الت يمرا اميق تسم له برقت 
كبير يمكن استخدامه في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من 
دون عناء وبذل مجهود كبير أو إرهاق جسديء ما سوف يكسر 
عزلة المسن» ويسمح له بامتداد اجتماعي افتراضي يكون بديلاً 
لنقص تواصله الاجتماعي مع أقربائه وأسرته» ويضيف إلى عمره 
زا دا ومعارف جديدة: فالمسم يرك غادة إن السكوة وعلين 
في مكانه لمدد طويلة» لذلك فإن توافر وسيلة إلكترونية تسمح له 
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باستخدام شبكة الإنترنت والاستفادة من خدمات مواقع التواصل 
الاجتماعي ستدفعه حتماً إلى الاتصال بمستخدمي هذه الوسائل» فهو 
أمر لا يرتبط بسن معين أو شخص غدد» ما سيمكنه من بناء شبكة 
جديدة من المعارف والأصدقاء ويكسر من عزلته الاجتماعية» بل 
ربها يكون ذلك حافزاً له على تعلم معارف جديدة والإطلال على 
ثقافات أخرىء الأمر الذي يضيف إلى عمره وزمنه وربما يحميه من 


أمراض فقدان الذاكرة أو الزهايمر. 


إلكترونية العلاقات والروابط الاجتاعية: تسمح وسائل التواصل 
الاجتماعي بتقديم المواساة والتهنئة العابرة للحدود وكذلك العابرة 
لمحيط الأسرة» وهو ما سيقلل من الحاجة إلى القيام بالواجبات 
الاجتماعية في المستقبل ويزيد من احتمال الاعتماد على "إلكترونية 
العلاقات". 

ظاهرة الانتحار: تناولت الصحف العربية والأجنبية حوادث انتحار 
لبعض مستخدمي الفيسبوك من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 
بين 14 و25 عاماء بل إن الحيئة الفيدرالية الروسية قد أغلقت مئات 
مواقع التواصل الاجتاعي المروجة "للانتحار"» ما يشير إلى وجود 
دور لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر الاكتئاب الذي يدفع 
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بصاحبه في النهاية إلى الانتحار» وهو أمر يؤثر في الدور الذي يجب أن 
تقوم به الأسرة والمجتمع للتوعية والرقابة على الشباب والمراهقين 
لمعالجة هذه الظاهرة ومنع اتتشارغا ق امسا“ 


3. التأثيرات الاقتصادية لوسائل التواصل الاجتماعى 


تستخدم الشركات في الوقت الراهن وسائل التواصل 
الاجتماعي للدعاية والتسويق وللوص ول إلى العملاء المحتملين, 
بصورة يمكن أن تخرج حتى الشركات الصغيرة الحجم من نطاق 
المحلية إلى النطاق الإقليمي وحتى العالمي. ووفقاً لتقرير معهد 
"ماكينزي" العالمي عن الاقتصاد الاجتماعي الصادر في يوليو 22012 
فإن نحو 70/ من الشركات تستخدم التقنيات الاجتاعية» ونحو 
0 منها أقرّت أنها حققت بعض المكاسب في الأعمال من استخدام 
هذه التقنيات. كذلكء قدّر التقرير أنه يمكن رفع الأعمال في قطاعات 
أربعة رئيسية با يراوح بين 900 مليار و1.3 تريليون دولار من خلال 
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي» حيث إنه يمكن التأثير من 
خلال "التسوق الاجتماعي” في قرارات تخص ثلث الإنفاق 
الاستهلاكى.” 
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وتعدٌ الولايات المتحدة الأمريكية مثالا على ذلك» حيث يشير تقرير 
أصدرته "جلوبال إيدج" إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
أضافوا أكثر من 16 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي.” أما بالنسبة إلى 
أوروبا فتشير دراسة أجرتها مؤسسة "ديلويت" إلى أن موقع "فيسبوك" 
ضخ ما قيمته 20 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي» وساعد على إيجاد ما 
يقرب من 232 ألف فرصة عمل جديدة.” بينها ضخ الموقع نفسه ما قيمته 
4 مايار دو لار في الاقتصاد البريطاني في عام 2011 0 


وفيها يلي نعرض تأثيرات أخرى مباشرة وغير مباشرة لوسائل 
التواصل الاجتماعي» بعضها سيحدث تأثيره بعد فترة زمنية تتوقف مدتها 
على مدى سرعة التحولات الاقتصادية في العالم والخروج من الأزمات 
الاقتصادية والمالية» وتشمل: 


«٠‏ التوجه نحو اقتصاد klعرفة :(Knowledge Economy)‏ إن تنامي 
دور وسائل التواصل الاجتاعي وانتشارها سوف يؤديان إلى تعزيز 
اقتصاد المعرفة على حساب اقتصاد السلع والخدمات» نتيجة للاعتاد 
على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها وازدياد الطلب على المعارف 
والمعلومات» بحيث تصبح المعرفة "سلعة" استراتيجية بالغة الأهمية 
وركيزة أساسية للتنافسية في القرن الحادي والعشرين. 
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٠‏ التحول إلى الاقتصاد الافتراضي: توفر شبكة الإنترنت عامة ووسائل 
التواصل الاجتماعي خاصة» الفرصة لتنامي الاقتصاد الافتراضيء 
والتغلب على الحواجز الجمركية» وتقليص الاقتصاد المحلي على 
حساب الاندماج في الاقتصاد العالمي» أي إنه سيظهر نوعٌ جديدٌ من 
الاقتصاد الموازي للوضع الواقعي للاقتصاد» وربم| يؤثر كل منهما في 
الأخر ]ما طرديا وإما كسا 


٠‏ تغير وسائل الترويج: تسعى معظم الشركات العالمية والمحلية إلى 
الترويج لمنتجاتها عبر وسائل متعددة» وسوف تأخذ وسائل التواصل 
الاجتماعي مكانها المتميز والفعال في طليعة هذه الوسائل» لما توفره 
من سرعة في الوصول إلى العملاء المستهدفين متخطية حاجزي 
الزمان والمكان» فضلاً عن تقديمها عروض أسعار مغرية يصعب على 
المتاجر التقليدية منافستهاء ومن ثم يسارع العميل إلى شرائها 
لسهولة الوصول إليها إلكترونياً من ناحية» وتوفيراً لوقت تسوقه من 
ناحية أخرى. فالمنتج قد أصبح في "متناول عينيه" والشراء بكبسة 
زر. إن شركات الأعمال ما زالت تبحث باستمرار عن طرق جديدة 
لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في زيادة 
أعمالهاء كذلك ينطبق هذا الأمر على المستهلكين الذين يحاولون 
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الاستفادة قدر المستطاع من مواقع التواصل الاجتماعي ني أغراض 
الشراء وغيره» فعلى سبيل المثشال فإن التواصل من أجل التبادل 
التجاري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 
الأمريكية يمثل 5/ فقط من الحجم الإجمالي لهذا التواصلء وبناءً 
عليه» فمن المتوقع حدوث تحسّن نوعي ضخم في التكنولوجيا 
الموجودة لمواكبة الحاجة إلى زيادة الأعمال وظهور ناذج جديدة لتبادل 
السلع والخدمات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. 


٠‏ تغير اعتمادية التجارة: أصبح للمستهلك الأثر الكبير في إنتاج السلع 
المختلفة وترويجهاء نتيجة لسرعة رد فعله تجاه أي سلعة بالقبول أو 
الرفض بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي. ما يجعله شريكاً 
فاعلاً في تحديد مواصفات السلع المطلوبة. ومن ثم تغيرت اعتمادية 
التجارة من الاستراتيجية "الفردية لشركة الإنتاج" إلى الاستراتيجية 
الثنائية "المنتج والمستهلك". حيث سيقع على عاتق منتجي السلع 
التعرف إلى رأي المستهلك قبل التحول إلى الإنتاج الكمي» والأخذ في 
الاعتبار متطلباته واحتياجاته» ما يعني زيادة الإنتاج مع التأكد من 


الربح» لذلك فإن هناك ساعاً ستندثر إذا لم تتجاوب مع شروط 
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المستهلكء. كا أن قوة المشتري ستزداد كلا اتفق معه عدد كبير من 


انتشار السلع العابرة للحدود: من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
يمكن شراء أي سلعة وتداوها دون أي اعتبار لمكان إنتاجهاء من 
خلال الإعلان عنهاء وتحديد طريقة الشراء. وإذا كانت هذه الظاهرة 
قد عززتها التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فإن وسائل التواصل 
الاجتماعي سوف تزيد من أثر هذه الظاهرة في المستقبل القريب. 
فالتجارة الإلكترونية في معظمها متوافرة على مواقع تجارية خاصة 
بشركات منتجة أو شر كات دعاية وتسويق لعامة الجمهور» في حين 
أن وسائل التواصل الاجتماعي تتعامل بصورة مباشرة مع المهتمين 
بالمتتج» فهي حصرياً مقصورة على عملاء الشركة» كم أن هؤلاء 
العملاء فرصة الدعاية لآي سلعة من خلال وسيلة تواصلهم 
الاجتماعي مع أقرانهم؛ ما يعني وجود شبكة عنقودية لانهائية 
للدعاية لانتشار آي سلعة» وهي شبكة عابرة للحدود. 


دور جديد لأقسام التسويق والدعاية والإعلان في الشركات: سوف 
تعتمد الدول والشركات بأنواعها المختلفة على وسائل التواصل 
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للفرص الاستغارية والمنتجات المختلفة» ومن ثم فإن هناك دوراً جديداً 
لأقسام العلاقات العامة والتسويق لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها 
عبر استثار الفرص الترويجية المتاحة من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي في توسيع قاعدة الترويج للسلع والخدمات» وعلى مستوى 
تحقيق أهداف المسؤولية الاجتاعية الخاصة بالشركات أيضاً. وينصبٌ 
اهتمام شركات الأعمال حتى الآن على جذب أكبر عدد مكن من 
المستهلكين إلى مواقعها على شبكة الإنترنت» ولكن باستخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي فإن هذه الشركات يمكن أن تنشئ ما يسمّى 
"موقعاً اجتاعياً للأعمال" يكون خاصاً با حيث يقوم مستخدمو 
مواقع التواصل الاجتاعي بشراء معظم ما يلزمهم عن طريق موقعهم 
المفضل دون تحمّل عناء الذهاب لشراء هذه المستلزمات. 
وبالنسبة إلى أهم التنائج بشأن المزايا والخصائص الاقتصادية 
للأعمال جرّاء استخدام "التقنيات الاجتماعية". أشار تقرير معهد 
"ماكينزي" العالمي عن الاقتصاد الاجتماعي إلى النتائج التالية:'* 


٠‏ إن سرعة تبنى "التقنيات الاجتاعية" بواسطة المستهلكين قد فاقت 
ما سبقها من تقنيات» لكن لا يزال هناك مدى واسع لم يستغل بعد 
لمثل هذه التقنيات. 
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٠‏ هناك خصائص مميزة للتقنيات الاجتاعية تجعلها فريدة في قدرتها على 
إضافة القيمة إلى المتتجات. وأهم هذه الخصائص يتمثل في أنها تسمح 
بالتواصل بسرعة» وباتساع مدى المشتريات» ومن ثم تطور 
اقتصادات الإنترنت. كا أنها توفر الوسيلة لأي مشارك لنشر محتوىٌ 
ما ومشاركته واستهلاكه مع مجموعة من البشر. 


٠ه‏ عملت تقنيات التواصل الاجتماعي المجانية على توفير فائض 
للمستهلك يقدَّر بنحو 40 مليار دولار في عام 2010ء ويتوقع ارتفاعه 
إلى نحو 76 مليار دولار في عام 2015. وإضافة إلى ذلك» حصل 
المستهلكون أيضاً على قيمة أعلى نتيجة إمكانات الحصول على تقييم 
للمنتتجات والشفافية الأعلى بشأنها من خلال التواصل الاجتماعي. 


» من المتوقع أن تفوق منافع تقنيات التواصل الاجتماعي مخاطرها 
للغالبية العظمى من الشركات. وستكون المنظمات التي لا تستثمر في 
التقنيات الاجتماعية عرضة لمخاطر أكبر من فشل ناذجها المتبعة 
للأعمال بسبب التطور في استخدام هذه التقنيات. 


وفيم| يتعلق بالاستخدامات الاقتصادية المختلفة لمواقع التواصل 
الاجتماعي» أشار "تقرير الإعلام الاجتماعي في المدفوعات - 2012" 
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الصادر عن "'يوراسيا إنسايتس '" (518105ه1 2512 نا8)؛ إلى أنه في استطلاع 
للرأي شمل نحو 200 مشارك رئيسي في سوق المدفوعات من آسياء 
وأوروباء والولايات المتحدة الأمريكية» رأى نحو 73/ أن الفائدة 
الاقتصادية الرئيسية للإعلام الاجتماعي تتمثل في المعرفة بالعلامة 
التجارية - (85:360655 81320): ورأى الثلث أن هناك منافع ملموسة 
من حيث تقدم وضع العمل بالسوقء بينا رأى نحو 20/ أنه قد حدث 
تحسن ملموس في المبيعات والعوائد جرّاء استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي. وأشارت نتائج الاستطلاع المذكور إلى أن أكثر العوامل المثيرة 
لقلق المؤسسات المالية التي تتعامل مع هذه الوسائل» تتمثل في المخاطر 
على بيانات الخصوصية للعملاء» وعلى موارد الشركات وسمعتها 
بالسوق. وقد رأى ما يزيد على نصف المشاركين في الاستطلاع أن وسائل 
التواصل الاجتماعي تعتبر مهمة أو شديدة الأهمية في استراتيجياتهم 
التسويقية» بين| أشار 22/ إضافيون إلى أنبا ستكون كذلك بالنسبة إليهم 
في المستقبل. وذكر نحو 29/ من المشاركين أن لديهم بالفعل استراتيجية 
بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مجال الأعمال» ويخطط نحو 
7 آخرين لتفعيل مثل هذه الاستراتيجية مستقبلاً» وهي حالياً في 
مرحلة التخطيط .52 
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وجدير بالذكر أنه من بين الحقائق المتعلقة بدور وسائل التواصل 
الاجتماعي في عالم الاقتصاد والأعال» بحسب مجلة "فوربز" (5عطإه۴) 
المتخصصة في الأعمال الصادرة في 11 يناير 22013 وفقاً للوضع في عام 
2 ما يلي: 


٠‏ أن نحو 94/ من جميع الأعمال التي لديها إدارة تسويق تستخدم 
وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من منصاتها الترويجية 

٠‏ أن نحو 60/ من المسوقين يخصصون ما يعادل يوم العمل الكامل 
لتطوير التسويق وصيانته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

٠‏ أن نحو 43/ من الأفراد في الفئة العمرية 29-20 عاماًء يقضون أكثر 
من 10 ساعات أسبوعياً في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. 

E ل ل‎ e 
زيادة في التعرف عليهم بالسوق.‎ 

٠‏ نحو 58/ من الأعمال التي استخدمت التسويق من خلال وسائل 


التواصل الاجتاعي لمدة تزيد على 3 أعوام قد شهدت زيادة في 
المبيعات خلال الفترة المذكورة. 
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ويوضح جون كولش أنه يمكن قياس التأثير الاقتصادي لوسائل 
التواصل الاجتماعى» عن طريق المؤشرات التالية:* 


« التأثير المباشر في العالة عن طريق التوظيف المباشر في وسائل 
التواصل الاجتماعي أو في المؤوسسات المتصلة بها كالتسويق 
والإعلان. 


٠‏ الإضافة إلى إجمالي الناتج المحلي, المتمثل في قيمة الخدمات التي يتم 
تقديمها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعيء مثل التجارة 
والتسويق. إضافة إلى ذلك فإن كثيراً من الأفراد والمستثمرين ينشئون 
أعمالا جديدة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعيء مشل تقديم 
الخدمات الاستشارية أو إيجاد شبكات جديدة للتواصل الاجتماعي. 


وإضافة إلى ما سبق أوضحت دراسة أجراها ريتشارد فلوريدا أن 
المؤشرات الاقتصادية الإيجابية» على سبيل المثال:** 


86 


وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك 


ه يلاحظ انتشار وسائل التواصل الاجتاعي في الأماكن التي تنتشر 
فيها الصناعات التقنية العالية. 


٠‏ يلاحظ أيضاً وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
ومستوى رأس المال البشريء مقيساً بنسبة الأفراد الحاصلين على 
بعلم ي 

ومن الملاحظ أنه خلال التسعينيات من القرن الماضي استخدمت 
المؤسسات الاقتصادية الكبرى والبنوك الإنترنت لتقليل التكاليف. وكان 
لوسائل التواصل الاجتماعي دور مهم في التسويق لكثير من مؤسسات 
الأعمال والشركات على اختلاف أنواعها. وتشير الدراسة التي أجرتها 
مؤسسة "ديلويت" (26101]16) للتأثير الاقتصادي لموقع "فيسبوك" في 

أوروبا إلى أن لهذا الموقع تأثيراً ملموساً عن طريق الوسائل التالية:5* 


٠.‏ مساعدة الشركات على التعريف بمنتجاتها وتوسيع سوق هذه 
المنتتجات. 


٠‏ الزيادة في الطلب على المنتجات التكنولوجية كالحواسيب والبرامج 
الام ينا 
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٠‏ أصبح كثير من الشركات يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي 
لتكوين فرق عمل لحل المشكلات التي تواجه هذه الشركات بصورة 
أكثر كفاءة وسرعة» وتداول المعلومات بين العاملين في هذه 
الشركات بطريقة عملية وأكثر سهولة. والآهم من ذلك أن بعض 
هذه الشركات يستخدم الأفكار التي يزوّدها مها المستهلكون لإعادة 
تصميم منتجاتها با يتلاءم ومتطلبات السوق. 


٠‏ تساعد وسائل التواصل الاجتماعى على البحث واستقطاب العاملين 
الجدد با يتلاءم واحتياجات الشركات بصورة أكثر كفاءة. 


4. التأثيرات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعى 


يدرك الباحثون مدى الارتباط بين مواقع الإنترنت» ومن ضمنها 
وسائل التواصل الاجتماعي» وانتشار ظواهر أمنية سلبية يرقى بعضها إلى 
حد تهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي مثل الإرهاب والتطرف وغير 
ذلك» حيث تفضل بعض المجموعات التي تتخذ من وسائل التواصل 
الاجتماعي ساحة للتشاور والحوارء الإبقاء على مجتمعاتها الافتراضية 
مغلقة نسبياًء والاكتفاء باستخدام أدوات التواصل والتفاعل الاجتماعي 
بين أعضائهاء في حين ستظل مجموعات أخرى تفضل إقامة دول افتراضية 


88 


وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك 


ذات منطلقات عنيفة أو متطرفة» ما يضع الأجهزة المعنية في مواجهة 
تحديات أمنية صعبة للتعامل مع هذه الدول الافتراضية» التي يمكن أن 
تعزز كثيراً قوة التنظيمات الإرهابية» باعتبار أن التواصل عنصر أساسي 
يضمن وحدة أي منظمة وفاعليتها»“ وليس هناك برهان على ذلك أكثر 
من استخدام تنظيم "القاعدة" لمواقع الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي في نشر أفكاره وعمليات التجنيد» وتدريب العناصر المتطرفة 
على تنفيذ العمليات الإجرامية» وإعداد المتفجرات وغير ذلك. ويشير 
باحثون إلى أن الدول/ المجتمعات الافتراضية قد أنجبت طبقة المحاربين 
الخاصة مها؛ ف "إرهابي 7" وهو الاسم الذي كان يستخدمه الشاب 
المغربي "يونس تسولي"» کان من خلال مراسلاته مع زملائه يصر على أنه 
غير منخرط في قتال تقليدي بالعراق» ولكنه أصبح من داخل منزله في 
بريطانياء من أشهر مهندسي "الجهاد الإلكتروني" باعتباره کان مشرفاً 
على موقع الزعيم السابق للقاعدة في العراق» آبي مصعب الزرقاوي» كا 
كان موجهاً لعدد آخر من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في 
الندريتك فاح الأسلحة وتشيل العيليات اللكركية أرضباء”” ولذا ليس 
من الغريب أن تواصل القاعدة عبر آلاف المواقع الإنترنتية» ومن بينها 
وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهاء توسيع حضورها العالمي برغم 
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محدودية الأراذ سة التى تقف وتتحرك عليهاء إذ إنها تحتل فعلياً 
ودية الآراضي ا التو وتتحرك 7 إذا! فعليا 
من الأرض الإلكترونية القدر الذي تحتاج إليه. 


ولتأكيد أهمية تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي في المجال الأمني 
يشير بعض الباحثين إلى أن معظم من انضموا إلى الجماعات المتشددة 
والمتطرفة تم تجنيدهم عن طريق الاتصال الشخصي أو عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي» من قبل زملائهم في الجامعة أو الأقارب أو 
الأصدقاء» حيث أسهمت تلك الروابط في توثيق روابط العقيدة وبناء 
الثقة ونقل الأفكار بعيداً عن رقابة أجهزة الأمن التي كان من الصعب 
عليها اختراق هذه التجمعات من الداخل.*” وهنا يكمن وجه الشبه من 
حيث قدرات التواصل الاجتماعي والاتصال الفعال داخل مجموعات 
ضيقة تتعامل بشكل آمن ومباشرء بل إن هذه المجموعات المغلقة قد 
تكون عابرة للحدود أحياناً» وتتسم في الوقت ذاته بسمات الاتصال 
الشخصي من حيث قدرة التأثير والتأثر وتوظيف مهارات الاتصال. 
ولاشك في أن الدولة باتت في مواجهة تحدٌ أمني يتشكل بشكل غامض في 
مجتمع افتراضي يتكاثر بشكل مطرد وتصعب فرص الإلمام بمفرداته. 
ناهيك عن السيطرة عليه بشكل تام. 
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وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد أتاحت التواصل 
الحضاري والإنساني» فإنها قد أفرزت في المقابل العديد من السلبيات؛ كم| 
ذكرنا آنفاء فقد أسهمت فيه يمكن تسميته "عولة الجريمة"» وارتبط بهذه 
الوسائل العديد من جرائم المعلومات» منها انتحال الشخصية» والذم 
والتشهير والتحقير والإهانة عبر الإنترنت»ء والنصب والاحتيال 
والقرصننة. وانتهاك المعلومات الشخصية الإلكترونية» والتحرش 
والمضايقة عبر برامج المحادثة والمدونات الشخصية» والاعتداء على 
ا لخصوصية» وجرائم التحريض وإثارة الفتن الدينية والعرقية.”* 


ويعد استخدام المواتف الذكية:, باعتبارها أحد أنماط وسائل 
التواصل الاجتماعي خلال فترات أو ظروف محددة» مثل قيادة السيارات 
على الطرق السريعة» أحد أسباب الحوادث المرورية» وبالتالي فإن 
استخدام هذه التطبيقات يؤدي إلى تداعيات أمنية واجتماعية سلبية. 


ومن المؤكد أن الحكومات باتت تعي أهمية وسائل التواصل 
الاجتماعي ونفوذها وتأثيرها في الأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي. 
ولذلك بدأت إرهاصات "صراع افتراضي" جديد» ساحته شبكة 
الإنترنتء وأدواته وسائل التواصل الاجتماعي» وأطرافه الدول 
والمواطنون» ما جعل "البعد الإلكتروني" و"السيادة الافتراضية" ركيزة 
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حيوية ضمن منظومة الأمن القومي للدول» حيث تسعى الدول إلى 
فرض السيطرة على "المجال الافتراضي"» واستخدام وسائل "الردع 
الافتراضية" لمواجهة ما هدد أمنها الإلكتروني» أو شن ضربات وقائية 
إلكترونية ضد مجموعات أو أفراد تشتبه في كونهم بهددون أمنها 
ومصال حها. ونظراً إلى تنامي "القوة الإلكترونية" للفرد باستخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ودوره في حشد الجاهير» سبواء للتاييد أو المخارضة 
لسياسات الحكومة» فإنه سيصبح جزءاً من معادلة تكوين الدولة لتتكون 
فن ار وفرد يمتلك مجالاً افتراضياً وشعب وحكومة" دلا مسق 
الثلاثية التقليدية "الأرض والشعب والحكومة". 


ولاشك في أن التآثبر الأمني لوسائل التواصل الاجتماعي لا يصب 
في الجانب السلبي فقطء بل إن بعض الأجهزة الأمنية انتبهت إلى الأهمية 
المتزايدة لهذه الوسيلة ووظفتها في تحسين الأداء الأمني, لذلك سعت 
أجهزة الأمن والاستخبارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
إلى عقد اجتاع قمة بين رؤسائها لبحث موقفها ومناقشة ما وصف 
ب"هجمة وسائل التواصل الاجتماعي". وهذه الأجهزة في تعاون وتنسيق 
تام ومستمر بوسائل متعددة ويصفها بعضهم ب "أشقياء الإنترنت".”” 


ويشير بحث نُشرت نتائجه نهاية عام 2012ء وشمل عدداً من البلدان 
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الأوروبية» إلى أن رجال الشرطة الذين يستخدمون وسائل التواصل 
الاجتماعي هم أكثر قدرة على خدمة المواطنين في المجتمعات التي يعملون 
فيها. وذكر البحث الذي أجرته مجموعة عمل تسمى "دراسات الشرطة 
المقارنة في الاتحاد الأوروبي أو (كمبوزيت)" (0010005116». أن فريق 
البحث قام باستقصاء آراء رجال الشرطة العاملين في المجال الإلكتروني 
والتقني في 13 بلداً أوروبياًء بينها: بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا 
وإسبانيا. ويقول منسق البحث: إن السؤال لم يتمحور حول إذا ما كانت 
وسائل التواصل الاجتماعي مناسبة لمناقشة موضوعات الأمن والشرطة» 
بل كيف يمكن لرجال الشرطة أن ينخرطوا في هذه النشاطات 
ويستفيدوا منهاء باعتبار أن غيابهم يغري آخرين بملء الفراغ؟ ويشير 
تقرير البحث إلى "أن صوت الشرطة في وسائل التواصل الاجتماعي 
يتمتع بمستوى عالٍ من الثقة يتجاوز المعلومات الكاذبة التي توزع في 
الإنترنت".'” ويشير أيضاً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر 
تأثيراً من وسائل الإعلام المطبوعة التقليدية للتواصل مع الشباب. 
وبحسب التقريره فإن الشباب لم يعودوا يشتركون في الصحف والمجالات 
المطبوعة وهم يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي 


ج 
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5. التأثيرات الإعلامية لوسائل التواصل الاجتماعى 


لا شك ني أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد ضاعف 
بشكل هائل أعداد قادة الرأي المشاركين في تشكيل القناعات وتوجيه 
الرأي العام» وبالتالي فإن هيمنة السلطات التقليدية على القناعات 
والاتجاهات السائدة تجاه ختلف القضايا والموضوعات قد تراجعت 
بشكل لافت» وبات من الطبيعي أن يلجأ مستخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى تكوين قناعاتهم الذاتية» سواء عبر تبادل آرائهم أو بناء على 
المحتوى والمعلومات التي يتناقلونها فيا بينهم بدلاً من تلقي المعلومات 
من المصادر التقليدية أو الأخذ بالآراء المتضمنة في وسائل الإعلام 
التقليدية 53 


وتطرح مساحات ال حرية الحائلة التي تمارّس عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي تساؤلات حول تأثير ذلك في مصير الخطاب أو النمط 
الإعلامي الرسمي» وحول إمكانية أن تسهم هذه الوسائل الجديدة في بناء 
مشتركات بين قطاعات عريضة من الجمهور. وهنا يرى بعض الباحثين 
أن الجمهور يتسم بالأساس بالانقسام حول معايير الولاءات الوطنية 
والقطرية» وهو مختلف بشدة في آرائه ودرجات تعلیمه وثقافته» فضلاً 


عن الانقسامات الفكرية التقليدية بين ليبراليين وقوميين ويساريين 
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وإسلاميين» وبالتالي تصبح الفرصة قائمة أمام اندماج قطاعات من 
الجمهور عبر الحدود بناء على قاعدة التوافق الفكري والأيديولوجي 
والديني والسياسي» كما أن الفرصة ذاتها قائمة لبناء مشتركات بين 
المثتقفين والناشطين السياسيين الأكثر اغتراباً والأقل تواصلاً مع 
مجتمعاتهم الوطنية»؛ ويضطرون إلى التواصل على مستوى قومي وفوق 
قوميء ويمارسون ما يسمى "العام السري للتكنولوجيا الرقمية" أو 
"الفدائيين في الفضاء الإلكتروني".” 


وقد أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تآكل كثير من المفاهيم 
الإعلامية» مثل: الصدقية» والموثوقية» ومصدر الخبر» حيث أدت هذه 
الوسائل دوراً بارزاً في تداول الشائعات» وإضفاء قدر كبير من الموثوقية 
والانتشار عليهاء وجعلت من الشائعة خبراً في كثير من الأحيانء ما يعتبر 
نوعاً من التضليل الإعلامي بعد أن غرقت الحقيقة في بحر الشائعات 
والخداع المعلوماتي الموثق أحياناً عن طريق برامج تعديل الصور. كما 
أصبحت صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشل 
سرك متدرا لق الشات وا خط من ذلك أن الصف 
والفضائيات باتت تتسابق على نشر ما تبشه هذه المواقع دون تحري 
صدقيته.” ويشير الواقع إلى أن وسائل التواصل الاجتماعيء وعولمة 
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الإعلام ستنافسان الدولة في بتعض صلاحياتها أيضاًء ولاسيما في مجال 
الإعلام وتأثيره في الرأي العام إلى حد الانتقاص من السيادة الوطنية 
حيث إن هذه الشبكات العملاقة من وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في 
السيادة الإعلامية المعلوماتية» بعد أن انتهى عصر احتكار السلطات للخبر 
والمعلومة» وسقط مبدأ إخفاء الحقائق والسماح با تراه السلطات فقط.6” 


والمستقبل يقود إلى ثقافة جديدة غير مسبوقة» يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح "الإعلام الشخصي ٠"‏ فكل من يستخدم وسيلة أو أكفو هق 
وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يمثل قناة إعلامية مرئية أو 
مسموعة أو مقروءة» وهي قناة يمكن أن يتداوها ملايين المتلقين ك| 
يستطيعون أن يحتفظوا بنسخ إلكترونية منها. 


سوف يتسم إعلام المستقبل بمزيد من "التفاعلية" بين وسيلة 
التواصل والمستخدمين» نتيجة تنامى الحرية الإعلامية وسرعة التفاعل 
والمشاركة والتكامل» الأمر الذي سيوفر للإعلام” مجالاً أكبر للتحرك 
لتوافر الكم وانعدام التكلفة المادية» وحرية الاختيار للمتلقى» وسرعة 
الوصول إلى الموضوعء واختفاء تأثير الزمان والمكان ما سوف يترجم 


بالتبعية إلى مزيد من التأثير والنفوذ الذي ستحققه وسائل التواصل 
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الاجتماعي من زاوية وظيفتها الإعلامية. سوف تنتشر "وكالات الأنباء 
الفردية والخاصة" بشكل يفوق بمراحل ماهو حاصل الآن» حيث 
ستعزز مقدرة أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي على أن يرسل 
أخباراً وتقارير صحفية وفق رؤيته الخاصة ومكانه من العالم. 


وسوف يزداد انتشار الكتاب الإلكترونيء الأمر الذي سيعزز المعرفة 
ويطور العلوم؛ ومن ثم تتحقق العولمة الفكرية والعلمية بشكل أكثر 
وعحوجاً كه افيتان اللقافةوتساول العلر ماع العابرة التحدود 
والجنسيات» وطرح نتائج التجارب العلمية الخاصة؛ ما سيفتح آفاقاً 
جديدة للابتكار والإبداع في مختلف فروع المعرفة والأدب والفن» ويعزز 
الاهتمام بالثقافات» المختلفة ويساعد على المزيد من "التقارب الثقافي 
الإلكتروني" بين البشر. حيث يتيح اتساع روابط وسائل التواصل 
الاجتماعي العابرة للحدود التعرف إلى الثقافات الأخرى وسط بيئة سهلة 
وسريعة للتفاهم» ومن ثم حدوث حالة من التجاوب والتعاطف 
والتقارب مع هذه الثقافات» ومن أهم الأمثلة على ذلك» عندماقام 
إسلاميون متطرفون بتدمير أحد أضرحة الصوفية في تونس يوم 25 يناير 
3 وتم تفسب ذلك عل إخدى وسائل التؤاضسل الاجتاغعي 
(يوتيوب)» فثارت التساؤلات في دول غربية عدة حول أهمية هذه 
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الأضرحة دينياً واجتماعياً وثقافياً» وجذب الموضوع تعاطفاً إقليمياً 


وعَاميا اسن 
6 تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الشؤون العسكرية 


لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرات عدة في طبيعة عمل المؤسسة 
العسكرية وعلاقاتها بالبيئة المجتمعية المحيطةء وفيا يلي أهم تأثيرات هذه 
الوسائل في الشؤون العسكرية: 


٠‏ كسب الدعم الشعبي وبناء قنوات اتصال فاعلة: تتيح وسائل 
التواصل الاجتماعي الفرصة للأجهزة المعنية في المؤسسة العسكرية 
نشر أخبار وتغريدات وردود تفاعلية وبث مرئيات تسمح بكسب 
الدعم والتعاطف الشعبي مع ما تقوم به تلك المؤسسة» واستهداف 
فئة الشباب لتعزيز انتمائه وولائه الوطني ودعم هويته الوطنية. 


٠‏ التواصل مع الجماهير في الكوارث والأزمات: يقوم جهاز الإعلام 
في المؤسسة العسكرية بنشر الأخبار والمعلومات العاجلة 
والسريعة حول الكوارث والأزمات لأكير عدد من السكان عن 
طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة» بها يقلل 
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الخسائر ويزيد وعى عي الىاهير تجاه الأحداث الطارئة المهمة التي 


تؤثر في حياتهم اليومية. 


التواصل بين أفراد المؤسسات العسكرية: يتم الاعتماد على وسائل 
التواصل الاجتاعي لتحقيق الاتصال بين مستويات مختلفة داخل 
المؤسسات العسكرية» سواء داخل الدولة أو خارجهاء بم يقلل من 
تكلفة الاعتتماد على وسائل الاتصال التقليدية» ويعزز الروابط 
والعلاقات بين أفراد هذه المؤسسات أفقياً ورأسياً. 


مكافحة الشائعات: تتحمل الأجهزة المعنية في المؤسسة العسكرية 
مسألة مكافحة الشائعات داخل هذه المؤسسة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وتوظيف فاعلية هذه الوسائل في احتواء أي شائعات من 
شأنا تقويض استقرار المؤسسة» كا يمكن توظيف هذه الوسائل 
أيضاً بشكل معاكس في ترويج معلومات زائفة تستهدف شرائح 
معينة في الخارج لتحقيق أهداف الحرب النفسية وحرب المعلومات. 


تبادل المعلومات المشفرة: يمكن لأجهزة المخابرات الاعتتماد على 
وسائل التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات مشفرة مع أجهزة 
خارجية أو مع عملائهاء بحيث يصعب رصدها وتتبعهاء ويقلل من 
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فرص كشفها. لذلك فإن بعض أجهزة المخابرات سوف تشكل 
إدارات وأقساماً متخصصة مزودة بأحدث التكنولوجيات والبرامج 
لمتابعة ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لكشف أي 
مخاطر أو تبديدات مؤثرة في الأمن الوطني للدول. 


الحرب عن يُعد: سوف تعتمد أجهزة المخابرات على وسائل التواصل 
الاجتماعي لشن حروب المعلومات بأنواعها المختلفة» ما يزيد صعوبة 
تعرف الخصم على مصدر التهديد ومكانه» الأمر الذي سيدفع 
أجهزة المخابرات إلى أن تمتلك القدرة على الدفاع عن البنية التحتية 
للدول ضد هذا النوع من الحرب. وقد حذر وزير الدفاع الأمريكي 
السابق ليون بانيتا من إمكانية أن تتعرض الولايات المتحدة لمجمات 
إلكترونية شرسة ربا تفوق في تأثيراتها الهجوم الذي تعرض له ميناء 
بيرل هاربر في أربعينيات القرن الماضيء مع زيادة لمحاطر أن تؤدي 
هذه الهجمات إلى إرباك شبكة الكهرباء الفيدرالية ونظام النقل 
والمواصلات والشبكات الإلكترونية المالية والمواقع الحكومية. 
وتعطيل حركة القطارات المحملة بمواد كيميائية أو تلويث إمدادات 
المياه في المدن الكبرى أو إغلاق محطات الطاقة الكهربائية في أجزاء 
واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية. ”7 
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٠‏ تحديد أماكن وجود الأشخاص: تسعى بعض أجهزة المخابرات في 
الدول المتقدمة» وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء إلى 
التنبؤ بمكان وجود أشخاص مستهدفينء إما لقيامهم بأعمال إرهابية 
وإما لمشاركتهم فيها بالتخطيط والإعداد» أو مشتبه هم في جرائم 
ضد الدولة» أو متهمين بجرائم حرب» من خلال رصد مراسلاتهم 
وعلاقاتهم ومتابعتهاعبر وسائل التواصل الاجتأاعي» وقد 
استطاعت إحدى أضخم شركات الصناعات العسكرية في العام 
وهي شركة "رايشون" الأمريكية (00600/إ103) تطوير برنامج 
كمبيوتر للتجسس وملاحقة الأفراد ورص دهم من خلال مواقع 
وسائل التواصل الاجتاعي» وأطلقت على البرنامج اسم ۸101 وهو 
اختصار لعبارة "التكنولوجيا السريعة لنقل المعلومات" 3011خ1) 
Overlay Technology)‏ 101011131052 حيث يستطيع البر نامج 
التقاط كمية كبيرة من صور الحياة الشخصية للأفراد وأصدقائهم 
والأماكن التي زاروها وعاداتهم في الحركة والسفر المتوافرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي» كا يستفيد البرنامج من خاصية تحديد 
أماكن المستخدمين بواسطة الخرائط المرفقة في هذه الوسائل» كا لدى 
البرنامج قدرة على تحديد الأماكن التي تم التقاط الصور فيها بشكل 
تلقائي في أي مكان من العالم حنى لولم يكن ذلك مكتوباً من قبل 
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صاحب الصورة. والبرنامج جزء من عملية تطوير تكنولوجية كبيرة 
وشاملة قامت بها الإدارة الأمريكية عام 22010 من أجل بناء "نظام 
أمن وطني" يقوم بتحليل "تريليونات الكيانات" المنتشرة في الفضاء 
الإلكتروني لضان تحقيق أقصى قدر من الأمن الإلكترون ' 


آفاق العلاقة بين الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي 


على الرغم ثما يثيره الباحثون من جدل حول انتهاء حقبة الإعلام 
التقليدي على خلفية تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي وتحول 
الإعلام من "إعلام مؤسسة" إلى "إعلام فرد". فإن المرحلة الراهنة 
على الأقل تشهد تعاوناً وتشابكاً ودعاً متبادلاً بين الإعلام التقليدي 
ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فمستخدمو موقع مثل "يوتيوب" 
يستعينون كثيراً بلقطات فيديو من برامج حوارية» وأحياناً أخرى 
يقومون بمعالجة هذه اللقطات لإضفاء مسحة من السخرية أو الفكاهة 
أو النقد عل شخضيات سياسية معينة. وفي'المقابل» فنإن كثيراً من 
الفضائيات باتت تستخدم لقطات منشورة على الموقع ذاته كمادة 
إخبارية مصورة؛ كا أن المحتوى الإخباري للإعلام التقليدي يعتمد في 
بعض الأحيان على معلومات مستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي» 
مثشل: "تويتر" أو "فيسبوك"". بل إن مقولات بعض الشخصيات 
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السياسية الشهيرة أو "تغريداتهم" تتصدر نشرات الأخبار في وسائل 
الإعلام التقليدية في كثير من الأحوال» ولاسيا أن هناك شخصيات 
وقادة باتوا يفضلون التخاطب الأسرع والأكثر مباشرة وفاعلية مع 
الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ور اعات 25ا 
1 في مصر نموذجاً للتفاعل المرحلي الراهن بين وسائل الإعلام 
التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعيء فلم تكن هذه الوسائل هي 
التي أدت بمفردها إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة التي 
أطاحت نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك» بل 
تضافرت تأثيرات عدد من الأدوات والوسائل الإعلامية والظروف 
المجتمعية على تحقيق ذلكء» فالاتصال الشخصي والشعارات الثورية 
البراقة» وجاذبية النموذج التونسي الملهم للشباب المصريء 
والصحف الحزبية والفضائيات العربية ولاسيما قناة "الجزيرة". 
والفضائيات الأخرى الناطقة بالعربية» وال هواتف المحمولة» ومشاركة 
قادة رأي ونجوم مجتمع بارزين في الاحتجاجات من بدايتهاء كل ذلك 
أسهم» إلى جانب دعوات "فيسبوك"» في حشد المتظاهرين."' حيث 
تفاعلت وسائل الإعلام التقليدي مع وسائل التواصل الاجتماعي 
وحدث مالم يتوقعه أحدء ودارت المواجهة بين نظام يستخدم قنابل 


الغاز وجيل يستخدم خف أدوات التواصل الاجتاعى» وم يدرك 
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النظام المصري السابق أن الإنترنت لم تعد مجرد صفحات وأدوات 
يمكن حجبهاء بل تحولت إلى ثقافة وطريقة للتفكير. ”"' 


إن الحديث عن دور تشاركيّ لوسائل الإعلام التقليدية جنباً إلى 
جنب مع وسائل التواصل الاجتماعي في إحداث التغيير في كل من مصر 
وتونس لا يقلل من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بأي حال» ولاسي) 
أن الإحصاءات والأرقام ترصد بدقة هذا الدور» ففي يوليو 2011 بلغ 
عدد مستخدمي موقع "فيسبوك" في مصر 8,357,340 مستخدماًء منهم 
8 ما بين سن 15 و29 عام و22/ أكبر من 30 عاماًء وقد أكد استطلاعٌ 
للرأي أن وسائل التواصل الاجتماعي» وخاصة الفيسبوك» كانت المؤجج 
للشورة ووسيلة التعبئة الرئيسية للتحرك الجماعي.”'' كما استخدم 
المصريون "تويتر" بعدد 1,131,204 مستخدمين في الفترة ما بين يناير 
و30 مارس 2011.""' وقد تصفح المصريون 8.7 مليون صفحة في موقع 
"يوتيوب".*'! ويؤكد كثير من الخبراء أن لوسائل التواصل الاجتماعي 
دوراً رئيسياً في نجاح الثورة في كل من مصر وتونس؛ فقد كان لما دوران 
رئيسيان هما: (1) توفير الاتصال بأكبر عدد من المواطنين» (2) نشر 
الأخبار حول تطور الأوضاع الداخلية»“' ما يمكن معه القول إن وسائل 
التواصل الاجتماعي قد أصبحت أحد عناصر الثقافة السياسية» في ظل 
التزايد المستمر في انتشار هذه الوسائل وشعبيتها في المنطقة العربية.”"! 
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الواقع الراهن للعلاقة بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل 
التواصل الاجتماعي لا ينسحب بالضرورة على مستقبل العلاقة بينهماء 
ولاسيها أن وسائل التواصل الاجتماعي قد أحدئت انقلاباً جذرياً في 
مفهوم الإعلام ذاته» فبينم| كانت» ولا تزال» الرسالة الإعلامية موجهة 
من "مرسل مؤسساتي" إلى "جمهور المتلقين" فإنها صارت تدريجياً تتوجه 
من "جمهور" إلى "جمهور". وبمعنى آخر اتخذت مساراً أفقياً- أفقياً» بدلاً 
من مسارها التقليدي (رأسياً- أفقياً) بحكم تفاعلية وسائل التواصل 
الاجتماعي وطبيعتهاء وهو اتجاه هدد وجود صناعة الإعلام التقليدي 


وينذرها بالخطر *"! 


وإذا كان من المبكر التوصل إلى تقويم نهائي واستنتاجات قطعية 
بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي»”'' باعتبار أن 
ذلك يتوقف على أمور عدة» من بينها مسارات انتشار هذه الوسائل 
المرتبطة بدورها بمعدلات استخدام الإنترنت» فضلاً عن طبيعة ردود 
الفعل الرسمية حيال هذا الدور المتنامي» فإن هناك مؤشرات واضحة 
بشأن حجم القلق المسيطر على وسائل الإعلام التقليدية من انتشار 
وسائل التواصل الاجتماعي» إلى درجة دفعت المواقع الإلكترونية 
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للصحف إلى الارتباط بوسائل التواصل الاجتماعي» وهناك قياسات 
ات می ع هذا الأرقباط وير ) عل 


حجم انتشارها الجماهيريء وبالتالي تأثيرها وما يرتبط بالتبعية بهذا 


سنوية معتبرة لذلك» 


الانتشار والتأثر من فرص إعلانية واستشارات تسويقية وغير ذلك من 
أمور الإدارة الاقتصادية للوسيلة الإعلامية؛ ما يعنيء برأيناء أن تمدد 
دور وسائل التواصل الاجتماعي وتآثيرها قد يقلل من رصيد الإعلام 
التقليدي والأرضية التي يقف عليهاء والأرجح أن يشهد المستقبل 
المنظور صيغة تعايش قد تستمر لفترة زمنية ما بسبب وجود نسبة كبيرة 
من سكان العام العربي بعيدة عن تأثير الشبكة الافتراضية بتجلياتها 
كافة» ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأمور الدالة في سياق 
العلاقة أيضاًء أن معظم وسائل الإعلام الفضائية لم تعد تكتفي بإنشاء 
مواقع إلكترونية لهاء بل تتسابق في فتح حسابات خاصة بها على مواقع 
التواصل الاجتماعي كافة» وتعمل على تطويرها والاستفادة من إمكاناتها 
في التواصل مع جمهورها وتوسيع قاعدة انتشارها الجماهيري» حيث 
أكدت الدراسات مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في جمهور 
المتلقين» وأنها باتت أمراً ضرورياً متصفحي الات 
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الإشكاليات القانونية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى 


إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد وفرت العديد من المزايا 
للمستخدمين. فإنها بموازاة ذلك قد أفرزت العديد من الإشكاليات 
القانونية الناجمة عن سوء الاستخدام؛ منها إشكاليات تحديد المسؤولية 
الجنائية عن جرائم النشر الإلكتروني التي تُرتكب عبر صفحات 
التواصل الاجتماعي: هل هو مايعرف بمزود خدمات الاستضافة 
.)1nternet Service Provider)‏ كونه الطرف الأساتحي ف إدارة نظام 
معلومات الموقع على شبكة الإنترنت» أو يتم التعامل معه باعتباره جرد 
مدير لخدمات تواصل تقنية ولا علاقة له بالمحتوى وما يتضمنه من 
معلومات تنشر على الموقع بمعرفة المستخدمين؟ أم أن المسؤول هو 
المستخدم باعتباره محرر الموقع ويقوم بصياغة المعلومات ويتحكم في 
البيانات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعيء أم المسؤول 
عن إدارة شبكة الإنترنت؟2!! وقد تلتقي المسؤوليتان معاً بأن يصبح 
منشئ الموقع هو ذاته من يضطلع بمسؤولية تحرير المحتوى. بعبارة 
أخرى» سوف يصعب تحديد متى تنتهي المسؤولية القانونية لوسيلة 
التواصل الاجتماعي لتبداً مسؤولية صاحب المحتوى. وبشكل عام فإن 
القواعد القانونية المنظمة لاستخدام شبكة الإنترنت ما زالت غير واضحة 
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بشكل دقيق حتى الآن» ولا يزال السؤال المطروح: ما الآليات التي تكفل 
تطبيق تلك القواعد بفاعلية؟ ولاشك في أن هناك قوانين كثيرة 
استحدثت في مختلف الدول لتنظيم المحتوى الإلكتروني وتحديد ما 
استحدثته التقنية الجديدة من أنماط جديدة من الجرائم والمتهمين» وما 
فرضته من معايير وقواعد جديدة للمسؤولية والدفاع والتقاضي."" 
ويشير باحثون إلى أن الاتجاه السائد في الفقه والتشريع عالمياًء هو أن 
المسؤولية الجنائية عن جرائم النشر تنعقد في المقام الأول على مدير 
التحرير أو الناشرء فهؤلاء هم المسؤولون عن الجرائم التي يرتكبها 
المدونون كونهم المنوط بهم مراجعة المعلومات المنشورة على وسائل 
التواصل الاجتماعي وصياغتها قبل وضعها على صفحات الويب وشبكة 
الإنترنت. أما مقدمو خدمات الاستضافة فلا يستطيعون مراقبة البيانات 
التي تنشر على الشبكة» ويترتب على ما سبق» أن مزود خدمة الاستضافة 
يلتزم فقط بتخزين البيانات وجعلها متاحة للمستخدمين عبر شبكة 
الإنترنت» ولا تكون له علاقة بمضمون المحتوى. ولا تنعقد مسؤولية 
مزودي خدمات الاستضافة إلا في حالتين» أولاهما إذا توافر لديهم العلم 
الفعلي بالطبيعة غير المشروعة للمحتوى. ولم يخطروا السلطات أو 
يتصرفوا فوراً لإزالة البيانات» أو جعل الوصول إليها مستحيلاً (مادة 
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6 من القانون الفرنسي بشأن الاقتصاد الرقمي). والثانية إذا لم يبقوا 
والمدون. 


ولاشك في أن طبيعة شبكة الإنترنت» وبالتبعية وسائل التواصل 
الاجتماعي» تستخدم في فضاء مفتوح من قبل مستخدمين بأعداد هائلة في 
ظل غياب سلطة مركزية منظمة:؛ وغياب مايعرف بحراس البوابة 
وتزايد فرص المراوغة والإفلات والتحايل والانسحابء الأمر الذي 
جعل التدخلات الحكومية لتنظيم المحتوى أقل مقدرة على ردع 
المخالفين» وباتت مبادرات التنظيم الذاتي هي الأنسب في كثير من 
الظروف» ولكنها بموازاة ذلك تظل الأضعف ردعاً والأقل مقدرة على 
إلزام المستخدمين ومزودي الخدمة بفحواها.*'' 


ويشير باحثون إلى أن المحاولات الدولية لتقنين المجتمع 
الافتراضيء متضمناً وسائل التواصل الاجتماعيء لا تزال جزئية 
وغامضة. وعلى الرغم من محاولات الإقناع بانسحاب القانون الخناص 
بالمجتمع الواقعي على المجتمع الافتراضيء فإن هناك إشكاليات عدة 
تواجه هذا الطرح, أهمها أن تنظيم سلوكيات المجتمع الافتراضي من 
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منظور السيادة التقليدية يبدو غير عملي كون مصدر المعلومات ومسرح 
العملية قد يقعان خارج نطاق حدود سيادة الدولة» وتشير الخبرة الدولية 
إلى أن مباشرة الدولة لأعمال السيادة تكون فاعلة فقط في الحالات التي 
يمتلك فيها الفاعلون الخارجون على القانون ممتلكات محلية أو ينتمون إلى 
أقارب يقيمون داخل أراضي الدولة التي أضيرت حتى يمكن توقيع 


العقوبة عليهم.؟!! 


وفي جميع الأحوال» فإن مقتضيات استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي بشكل عام تتطلب تطويراً تشريعياً يتناسب مع مستوى تطور 
هذه الوسائل ووتيرته» إذ تبدو التشريعات التقليدية القائمة غير قادرة في 
كثير من الظروف على تكييف المارسات السلبية الإنترنتية قانونياً 
ولاسيا فيا يتعلق بالتشهير والسب والقذف» حيث الهويات على وسائل 
التواصل الاجتاعي متغيرة» بل إن المستخدمين يصنفون في دائرة المجهول 
في كثير من الأحيان» ما يشير إشكاليات حقيقية على مستوى التنظيم 
ووضع الأطر القانونية التي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار المجتمعي. 


الباحث خالد حامد مصطفى أن وسائل التواصل الاجتاعى تتميز 
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هة احضو ل غل اللو مات كرا جد قلا حضباً للسنلطاك المعية 
في الحصول على المعلومات» ومن هنا يثار تساؤل مهم عن مدى إمكانية 
استخدام هذه الشبكات في جمع الاستدلالات عن جرائم المعلومات» 
ويرى الباحث أن هناك إمكانية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في 
جمع الاستدلالات عن جرائم المعلومات» مشيراً إلى أنها تعد أداة ممتازة 
لجمع المعلومات؛ لآنها تتضمن معلومات مهمة عن المستخدمينء وبالتالي 
يمكن للسلطات المعنية استخدامها في جمع الاستدلالات عن جرائم 
المعلومات»؛ كونها تُوفر الجهد والوقت والمال في جمع المعلومات» فمن 
خلاها يمكن التوصل إلى معلومات عن الهوية الحقيقية والافتراضية» ك| 
يمكن استخدامها في التحقيقات الأكثر حساسية.؟'! فعلى سبيل المثال» في 
فرنسا تُستخدم الشبكات الاجتماعية لجمع المعلومات في جرائم الخطف. 
والتحريض على الانتحار أو الكراهية العنصرية» والتشهيرء والاتجار في 
المواد المخدرة» وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. وبناء عليه. 
يمكن استخدام هذه المواقع والصفحات الشخصية في إجراءات جمع 
الاستدلال عن الجرائم بمعرفة الشرطة المتخصصة:؛ فمن خلال تحليل 
صفحات فيسبوك محددة يمكن تحديد العلاقات بين المشتبه فيهم والجرائم 
الناشئة عن الشبكات الاجتاعية. 
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وسائل التواصل الاجتماعي... توقعات مستقبلية 

ربما يكون الثابت الوحيد عند مناقشة التوقعات المستقبلية على 
صعيد وسائل التواصل الاجتهاعي» هو أن هذه الوسائل (فيسبوك, 
ويوتيوب» وتويتر» وجوجل بلس» والمواتف الذكية» وغير ذلك) 
ستمضي في مسارها وتكريس موقعها الذي شغلته باعتبارها السلطة 
الخامسة التي أزاحت تدريجياً السلطة الرابعة (الصحافة) التي شغلت هذا 
الموقع طوال القرنين التاسع عشر والعشرين» وشكلت أداة رقابية على 
بقية السلطات» لكن هذا المفهوم أخذ يتلاشى مع ظهور وسائل التواصل 
الاجتهاعي» وتحول ميزان القوة من حراس البوابة في الصحافة التقليدية 
إلى السلطة الخامسة الجديدة متمثلة في النشطاء الإلكترونيين من المواطنين 
الإعلاميين» ممن اكتسبوا شرعية دورهم من المارسات الواقعية المعيشة» 
حيث لم يعد للسلطة الرابعة التقليدية الحضور السابق لهاء بل تحولت إلى 
مجرد تابع أو ناقل» ومروج للسلطة الجديدة» ولم يعد لها مقدرة على 
الصمود أمام اجتياح السلطة الجديدة بتأثيراتها ونفوذها الطاغي."! 


برغم اتفاق جميع الباحثين على أن المستقبل سيشهد تطورات نوعية 
فارقة» سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعىء أو على صعيد 
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التأثيرات التي تفرزها هذه الوسائل على مختلف المستويات» فإن هناك 
تباينات واضحة في بناء توقعات أو بلورة سيناريوهات للمستقبل. ويشير 
بعض الباحثين إلى أن القوة المعلوماتية ستتضاعف عام 2026 ثانية آلاف 
ضعف» و للقانون الذي وضعه جوردون مور (ع181001 (Gordon E.‏ 


عام 1965 والذي يتوقع تضاعف القوة ا معا لجة للحواسيب كل 18 
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وفي ظل هذه الطفرة المتوقعة في قوة معالجة الحواسيب» فمن المتوقع 
أن تنتشر الهواتف السمع/ بصرية أو الاتصال عبر الفيديو في كل مكان» 
ما يجعل المستخدمين يتمتعون بخاصية الحضور أو الحضور الكليء ما 
يعني بدوره الاستغناء تدريجياً عن الحاجة إلى الاتصال أو التواصل 
الفيزيقي. وإذا كانت التوقعات تشير إلى أن عدد سكان العالم سيبلغ في 
عام 2026 أكثر من 8 مليارات نسمة» فإنه من المتوقع أن يكون من بين 
هؤلاء نحو ثلاثة مليارات يستخدمون شبكة الإنترنت» وبا أن هناك 
إمكانية لدى كل منهم أن يستخدم هويات إلكترونية عدة للتعامل مع 
وسائل التواصل الاجتماعيء فإننا سنكون بصدد مليارات الشخصيات 
الوهمية والحويات الافتراضية» الأمر الذي يطرح إشكالية اجتماعية شائكة 
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تتعلق بالأثر المترتب على تذويب حمل هذه المويات الشخصية 
وتفكيكهاء"'' فضلاً عن الأثر المترتب على ذلك على مستوى تزايد عزلة 
الفرد وتعمق الاغتراب الاجتماعيء وبالتالي ضعف الولاء للأسرة 
والمجتمع وانفصال الفرد عن قضايا هذا المجتمع» وسيطرة الأنانية وحب 
الذات» حيث تصبح مؤسسة الأسرة لبنة أولى تكوينية للمجتمع في 


مواجهة تهديد وجودي. 


كما يتوقع تبدل مفاهيم عدة» من بينها ال هجرة» حيث ستظهر أنماط 
جديدة للهجرة مشل الهجرة الإلكترونية» التي قد تستمد شرعية 
وجودها من طغيان العولة الاقتصادية وسيطرة الاعتاد على جهة ثالثة» 
محلية أو أجنبية» لتنفيذ المهام والأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات 
والشركات بنفسها (010150101128)» وزيادة هجرة العقول. مايتيح 
للدول المتقدمة الاستفادة من العمالة الماهرة في أي مكان بالعالم دون 
الحاجة إلى التنقل» الأمر الذي يفتح الباب أمام "المواطنة الافتراضية" 
ولاسيهما في ظل الجدل الدائر بين الباحثين حالياً حول مفهوم المواطنة» 
حيث تدور النقاشات حول مفاهيم وأطر معرفية طرحت منذ فترة 


ولكنها لم تتبلور بشكل كامل بعد» مشل التصورات المختلفة للمواطنة 
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حيث يرى بعض الباحثين عدم ملاءمة مفاهيم المواطنة التقليدية القائمة 
حصرياً على الدولة الوطنية مشيرين إلى ظهور أنماط جديدة من المواطنة 
مثل المواطنة العالمية («نطوهه2ن1 610031)» والمواطنة عبر الوطنية 
.)ransnational Citizenship)‏ والمواطنة ما بعد الوطنية ( 2050800021 


120 (Citizenship 


وبرغم اتفاق كثير من الباحثين على أن العزلة الاجتماعية السابق 
ذكرها هي أحد التأثيرات الحتمية لوسائل التواصل الاجتماعيء فإن هناك 
من يجادل بأن حجم المشاركة والتفاعلية الذي وفرته وسائل التواصل 
الاجتماعي يعكس قدر التمرد على الوسائل التقليدية والبحث عن أدوات 
مغايرة» ما يعني بالتبعية تمرداً على طبيعتها وتأثيراتهاء ويشير هؤلاء إلى أن 
مفهوم العزلة لم يرتبط بوسائل التواصل الاجتماعيء ولاسي أن هذا 
المفهوم ليس جديداً» بل واكب دراسات علم الاجتماع ونظريات التعلم 
الكلاسيكي في علم النفس منذ حقبة الثورة الصناعية» واستعادته بحوث 
الإعلام في فترة لاحقة لترويج قدرات وسائل الإعلام ونفوذها في التأثير 
في جمهور المتلقين» في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة دعمت 
مقدرة جمهور المستخدمين على التمرد والبحث عن بديل يلبي حاجته 
للمشاركة الاجتتاعية والتفاعل مع الآخرين» ليس داخل المجتمع المحلي 
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فقط» بل في كل بقعة من العام أيضاً.' والملاحظ أن هذا الطرح» برغم 
وجاهته» يتجاهل ما يقصده الباحثون بشأن تنامي ظاهرة "إدمان 
الإنترنت" من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيء انطلاقاً 
من أن هذه الظاهرة تعني علمياًء أحد مظاهر العزلة» بل يترتب عليها 
اضطرابات سلوكية لدى بعض الأفراد.22! 


وللتعرف إلى طبيعة التغيير والتحولات الناتجة عن وسائل التواصل 
الاجتماعي» يشير توماس ماكفيل في حديثه عن نظرية "الاستععمار 
الإلكتروني" إلى أن ثورة المعلومات تسعى إلى التركيز على الدور 
والتداعيات المرتبطة بالذهن وسلوك المستهلك العالمي» حيث نبدو كا لو 
كنا نتحرك إلى التمدين من مجتمع القبيلة؛ أي التحول "من القبيلة إلى 
الفيسبوك". فالقبيلة تضم جماعة من الناس تنتمي في الغالب إلى نسب 
واحد وتتكون مقطون وعشائر عدف وغاليا بايسكن أنزادها إقلين] 
مشتركاًء ويتحدثون لهجة مميزة وهم ثقافة متجانسة وتضامن يسمى 
"العصبية" ضد العناصر الخارجية» ولكل قبيلة عاداتها وطرق اتصاا 
ومعيشتها وأنظمتها الاجتاعية» وهذا هو الحال في الفيسبوك» فهو يضم 
شبكات مختلفة لكل منها سماتها وأنظمتها وتقاليدها ومكانها في الفضاء 
الإلكتروني داخل وسيلة التواصل الاجتماعي» لذا نجد أن الثقافة تأحذ 
موقعها في إطار منطقة أو دولة إلى حالة ذهنية وسيطة» حيث يكون لدينا 
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من العالم في توقيت ما عبر التواصل الإنترنتي» بدلاً من أن تكون هذه 
المشتركات مع أناس في منزلناء أو مدرستناء أو عملناء أو الي الذي نقيم 
فيه» ما يفسر حجم التحول من دائرة ضيقة إلى الدوران في فلك عالمي لا 
ا 123 


ع 


وفي ضوء المتابعة الدقيقة للتأثيرات التي تفرزها وسائل التواصل 
الاجتماعي في المجالات كافة؛ يمكن القول إن تطور هذا السؤال» على 
صعيد المحتوى والتقنية» لا يعني بالضرورة حصول تغييرات انقلابية في 
المستقبل» فالإعلام» تقليدياً كان أو اجتماعياًء لا يصنع التغيير بمفرده» بل 
هو رافعة أو أداة للتغيبر» فهو يساعد على انتشار أفكار التغيير» ولكنه لا 
يصنعهاء فليس من المتوقع» على سبيل المثال» أن تحدث وسائل التواصل 
الاجتماعي تحولاً سياسياً فارقاً في الحياة الأمريكية أو الأوروبية» بعكس 
الحال في الدول العربية» على سبيل المثال. والنقطة الفارقة بين ال حالتين أن 
وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتغيير مطلوبة وبإلجحاح في الحالة 
العربية في ظل محدودية مناخ الحريات أو رب غيابه» وفي ظل ضعف 
المعارضة الحزبية» في حين أن الحاجة إلى هذا الدور في النموذج الغربي 
تظل محدودة» بالنظر إلى مناخ الحريات واتساع مساحات التعبير عن 
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الرأي» وتجذر ركائز المارسة الديمقراطية. ولذلكء من الوارد أن يتراجع 
الاهتمام بالنشاط السياسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال المدى 
المنظورني حال انتعشت الحياة السياسية ووجد الجمهور المعادل 
الموضوعي الحقيقي للتعبير عن الرأي عبر الإنترنت» وأفسح لهم المجال 
للتعبير عن الفكر والرأي عبر الأنشطة الحزبية ومنظمات المجتمع المدني» 
على أن تعود وسائل التواصل الاجتماعي إلى نمطها الطبيعي بوصفها قناة 
موقع "فيسبوك" في دول عدة خلال المرحلة الراهنة مقارنة بفورة 
الأحداث والاحتجاجات منذ عامين. 


كما يمكن القول: إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي بمنزلة أداة 
أو رافعة جديدة بين أيدي جيل التغيير من الشبابء فإنها في المقابل وفرت 
افد و اة ال اقات کر ك ل كاف ردا او 
ومساخات المعازضة وساخاتاء کا بات بإمكان بحض الحكومات أيضا 
انتهاج استراتيجية التريث في مواجهة موجات المعارضة الإنترنتية» حيث 
تمنحهاالمدى الزمني لاستنفاد شحنات الغضب وتنفيس موجات 
الاحتقان عبر هذا الكم المائل من المحتوى الاتصالي الساخر والناقد 
الذي يتداوله نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة 
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وبمعنى آخرء أن تنظر الحكومات إلى قوة الدفع التي توفرها وسائل 
التواصل الاجتاعي النظرة ذاتها التي كانت سائدة تجاه بعض الفضائيات» 
حيث تراجعت مقدرتها على التأثير» وتحولت بمرور الوقت إلى منبر 
للتنفيس وتفريغ طاقات الغضب الجاهيري. غير أن هذا الطرح يستحق 
التعامل معه بحذر شديدء إذ إن المسألة هنا لا تتعلق بوسيلة إعلامية 
واحدة تضطلع بمهمة الدفع باتجاه التغيير» بل إننا بصلد الملايين من 
وسائل الاتصال الأفقي- الآفقيء القادر على توليد شحنات كبيرة من 
طاقات التغيير» ولاسيما إذا تزامن ذلك مع ظروف مجتمعية غير مواتية 
تؤجج الاحتقان» مثل: البطالة والفقر وغياب الحريات وغير ذلك. 


ولط كات ت ل خا ار لضو غل ادل لذا غالا 
حول تأثير تكنولوجيا المعلومات في النظم الاستبدادية» ويتساءل: هل 
هي أداة لتحرير الشعوب أم أداة للسيطرة عليها؟ وينتهي إلى أن الغلبة 
كانت ومازالت لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات لتحرير الشعوب من 
الاستبداد» وأصبحت تكنولوجيا التحرير أداة لتحرير العقول ودعم 
الحرية والديمقراطية. وأيّاً كانت الجهة التي تستخدم تكنولوجيا 
المعلومات» فإن ما اتفق عليه محررو مقالات هذا الكتاب» هو أن 
الإنترنت يجب أن تظل مساحة عالمية ومفتوحة وحرة ليستخدمها الناس 
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الجهود لإحداث تغيير سياسي مع الحفاظ على ا خصوصية. 2 


ويثير الكتاب إشكالية تتعلق باندفاع كثير من الباحثين نحو بناء 
تصورات ورسم آفاق واعدة انطلاقاً من القدرات اللامتناهية التي 
توفرها وسائل التواصل الاجتماعي» حيث يحذر مؤلفو الكتاب من 
الإفراط في التفاؤل بشأن الفرص التي توفرها هذه الوسائل على صعيد 
التحرر السياسي» ويشيرون إلى أن المتحمسين لتكنولوجيا التحرر في 
الوقت الراهن يقتربون ما يصفونه ب"الآثام التحليلية" عبر الاعتقاد بأن 
التقدم التكنولوجي يُنتج بالضرورة عالاً مثاليا» ما يشير في النهاية إلى أن 
مسارات المستقبل تظل رهن طريقة توظيف المستخدمين للوسيلة» 
وبموازاة ذلك كيفية تعامل الحكومات مع ما قد تعتبره #هديداً لحاء وبالتالي 
إمكانية الإبقاء على مساحات الحرية المتاحة في استخدام هذه الوسائل من 


دون تضبيق قانوني او ت تشغيل. 
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الخاتمة: تأثيرات مستقبلية مغايرة 

إذا كان بعض الباحثين”*' قد تعاملوا مع آثار العولمة باعتبارها 
"زلزالاً" يؤثر في المجتمع العالمي ويخلف "خطوط صدع" يزداد عندها 
الضغط أو يقلء معتبرين مظاهر العولمة وإفرازاتها مثل ال هجرة 
والنزوح» خطوط صاع تشجعها الوتيرة ال متسارعة للعولمة» فإن 
الطفرات النوعية المتلاحقة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي 
باعتبارها أحد تجليات العولة الثقافية والتقنيةء تعد هي الأخرى زلزالاً 
نر ولايزال؛ في طبيعة القضايا والمفاهيم السائدة التي يصعب حصرها 
كالمواطنة والدولة والمسؤولية الإعلامية وغير ذلك» حيث أنتجت 
وسائل التواصل الاجتماعي دينامية جديدة في التعاطي مع القضايا ذات 
الاهتىام من جانب جمهور المستخدمين وأوجدت شريحة عريضة من 
النشطاء الإلكترونيين من كانوا بعيدين عن التعرض للشأن السياسي 
وقضايا الشأن العام خوفاً من مضايقات أمنية أو جراء الشعور 
بالإحباط لانعدام فرص التغيير. 


وإذا كنا قد عاصرنا بعض المظاهر والأنماط السلوكية المرتبطة 
بوسائل التواصل الاجتماعي مثل "المبرمجون الأحرار" [جموعات من 
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الفضاء الافتراضي ويقدمون خدمات تطوعية لدعم مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتاعي وحماية حريتهم في تبادل ما يريدون من معلومات 
ومحتويات» ويعمل أفراد هذه المجموعات على ضمان حرية استخدام 
وسائل التواصل الاجتماعيء ويبدون أقرب إلى صيغة منظمات المجتمع 
التخصصة في الدفاع عن حقوق المهنيين» مثل "مراسلون بلا حدود" 
وغير ذلك] وإذا كنا قد عاص رنا أيضاً اختلاف أنماط العلاقات 
الاجتماعية والتعددية الهائلة في استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي 
من التسوق إلى السياسة مروراً بالترفيه ونشر الوعي الثقافي والفني 
والمارسات السلبية والمرفوضة مجتمعياً وغير ذلك فإن المحديث عن 
وجود تأثيرات مستقبلية مغايرة لوسائل التواصل الاجتماعي يبدو أقرب 
إلى اليقين» والقطع به يبدو أمراً ميسوراً على خلاف الذهاب إلى حد بناء 
تصورات مستقبلية دقيقة حول أن|ط التغيير المحتملة واليكلية التي سيتم 
بها هذا التغيير» فهو يبدو أمراً عسيراً على الباحثين» ولاسيها أن البحث 
العلمي يعتمد الحقائق المجردة» بين يبدو استشراف المستقبل في الظواهر 
شديد التحول والتبدل أمراً محفوفاً بالمجازفة» ومع ذلك فإن هناك كثيراً 
من الإرهاصات والمؤشرات التي يمكن أن تسهم في بلورة رؤية 
مستقبلية تبدو ملامحها فيا يلي: 
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هناك جدل بحثي واسع حول الدولة بمفهومها التقليدي في ظل 
الاختراقات العابرة للحدود. حيث يشير باحثون إلى أن واضعي 
السياسات والشركات العابرة للقارات يتشككون في فاعلية مفهوم 
الدولة» وسوف يدفع ذلك المنظمات والشركات المتعددة الجنسيات 
إلى ثمارسة أدوار متزايدة الأهمية بصورة دائمة» باعتبار أن رقابة 
الدولة تحولت إلى ظاهرة ما قبل الإإنترنت» وحقيقة ما بعد السيادة. °" 


لقياس حجم التحولات والتأثيرات المرتقبة» يرى بعض الباحثين أن 
دور شبكة المعلومات لا يزال في حالة تطورء معتبرين أن الإنترنت 
اليوم تناظر اختراع آلة الطباعة في الأيام المبكرة لتجميع الحروف في 
أسطرء أو التصميم المبكر لشرائح الكمبيوتر» ونحن لم نزل نعيش 
مرحلة مبكرة لما سوف يصبح صناعة ناضجة, مُحتمل أن يحل محلها في 
النهاية ابتكارات تكنولوجية أخرىء أو تندمج مع ابتكارات 
تكنولوجية ستستحدث لإنتاج تقنيات مبتكرة.”' وللتصورات في 
هذا المجال» يشير بعض الباحثين إلى أنه في عام 2026 ستكون قوة 
المعالجة للحواسيب بحاجة إلى مزيد من التطور لتقارب» من حيث 
عدد العمليات في الثانية» العقل البشري. ويشير جون مون من 
مؤسwة Syntec Informatique‏ إل آنه ف عام 0 لن تتجاوز 
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القوة الحسابية للكمبيوتر قوة مخ الفأر.**' وبطبيعة الحال فإن 
تطبيقات هذا التطور في شبكة الإنترنت ستنعكس إجمالاً على وسائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها من استخدامات الشبكة, الأمر الذي 
يثير ما يشبه ثورة تطلعات لدى الباحثين ااستشراف ماقديحدث 


مستقبلاً على هذا الصعيد. 


سوف تقفز الجرائم الإلكترونية إلى صدارة التهديد الأمني 
الاستراتيجي للدول» وهي جرائم ها ارتباط وثيق بوسائل التواصل 
الاجتماعي من زاوية أن معظم هذه الجرائم تأخذ شكل رسائل 
إلكترونية صغيرة غير مرغوب فيهاء وفي ظل التنامي ال هائل لمهارات 
المجرمين الإلكترونيين وأعدادهم؛ لدرجة أن إنتاج "البرمجيات 
الخبيثة" بات يقدر أنه يفوق إنتاج البرمجيات الشرعية» حيث يتم 
اكتشاف نحو مليون برنامج خبيث شهرياًء”*' فضلاً عن وجود نسخ 
معدلة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في جمع 
المعلومات لربط الحواسيب كمجموعات في برمجيات "بوتندت" 
tn‏ (مجموعة من آلاف الحواسيب الملوثة) هدف تنفيذ هجمات 
واسعة على شبكات الحواسيب» وبالتالي فإن مواقع الشركات 
والمؤسسات الكبرى على وسائل التواصل الاجتاعي باتت في بؤرة 
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الاستهداف وداخل دائرة التهديد. وعلى سبيل المثال فإن نسبة ساحقة 
من المجمات الإلكترونية على الشركات والمنظات والوكالات 
الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية» جاءت من مبنى على 
مشارف شنغهاي مرتبط بجيش التحرير الشعبي الصيني»*' وذلك 
بالإضافة إلى أنشطة القرصنة التي قامت بها الصين ضد شركات 
ومؤسسات وبنوك أمريكية» والقيام بعمليات تجسس إلكترونية ضد 
مواقع تابعة للقوات الأمريكية والاستخبارات. ومن جانب آخر 
أغلدت الوكالنة الأمريكية لإدازة المعلومات الممولة حكوميا حل 
الإنترنت آنا ستعد أدوات للالتفاف على الرقابة المفروضة على 
وسائل التواصل الاجتماعي في كل من إيران والصين."" 


توجد توجهات كثيرة يتوقع قيامها بتغيير النمط الراهن للتعلم 
بفعل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي»ء من أهمها: أولاً 
"الدورات الشاملة المفتو حة عبر الإإنترنت" (Massive Open Online‏ 
»C0urses - MOOCS)‏ وهي عبارة عن دورات عير الإنترنت 
تستهدف المساهمة الواسعة النطاق وتكون مفتوحة للجميع. وتقوم 
مجموعة من المؤسسات العلمية المرموقة» مثل "معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا" (3011) حالياً بتطوير مثل هذه الدورات وتقييم 
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الأساليب التي يمكن من خلالما الوصول إلى الصيغة المثلى التي 
يمكن أن تتيح تقيياً واقعياً للطلاب يحصلون من خلاله على اعتراف 
علمي بالدورة. وهذا التوجه يختلف بصورة كبيرة عن النمط السائد 
للشهادات التي تتيحها بعض الجامعات عير الإنترنت» من حيث 
اسلوت التقديم والتقييم والانفتاح على الجمهور. ومثل هذا التوجه 
سيغير من طبيعة العملية التعليمية مستقبلاًء حيث سيتمكن الطالب 
من انتقاء مواد من جامعات عالمية مختلفة» و"خلق" شهادته الخاصة. 
كما آنا مثل تحدياً ملموساً للمؤسسات التعليمية غير الواقعة على قمة 
التصنيفات الدولية» حيث يمكن أن يقل اللإقبال عليها في حال تمكن 
الطلاب على مستوى العام من "تجميع " مواد ودورات من جامعات 
القمة.” ثانياً: "المنصات المو جهة للمدرjıum" Instructor-driven‏ 
5.5 وهي منصات إلكترونية يستخدمها المدرسون لتبادل 
الآراء والأفكار والتعاون معاً لدعم العملية التعليمية. ومن أمثلة 
هذه المنخصات التي لا تزال في دور التطوير» ليرنست - 156تةء.1 :133 
وتويديوكيت - 110112846 134 حیث تتیح هذه المنصات للمدرسين 
التعرف إلى أحدث طرق التدريس والموضوعات الجديدة في المناهج 
التعليمية» والوقوف على أساليب حديثة لقياس المستوى العلمي 
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للطالب» ومن ثم تعد هذه المنصات بمنزلة "تأهيل افتراضي" 
للمدرسين بطريقة غير مباشرة» كما تلعب دوراً حيوياً في عملية 
تطوير التعليم بحكم مقدرتها على صهر الخبرات التعليمية وتوفر 
للطلاب مجالاً واسعاً للاستفادة من هذه الخبرات لتوسيع مداركهم 
وزيادة معارفهم» كما تدعم قدرات المدرسين على التخيل والإبداع 
العلمي وتقديم الدروس بطرق شيقة وجذابة إلكترونياً. 


٠‏ يُتوقع عدم تمكن السلطات المحلية في أي دولة من انتهاج سياسات 
حمائية لمنع المنافسة الخارجية عن قطاع الأعمال الوطني. وبالتالي» 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات داخلية كبيرة لبعض الدول التي 
لم تتطور قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بالصورة الكافية لمواجهة المد 
العالمي الجديد من الانفتاح عبر التجارة الإلكترونية المصحوبة 
باستخدام القواعد المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن 
يقتصر ذلك فقط على مشكلات لوحدات الأعمال المحلية المنتتجة 
للسلع والخدمات» بل سيتعداها إلى التنافس في مجال التوظيف 
والعمل من خلال تزايد انتهاج أسلوب "الاستعانة بالمصادر الخارجية" 
0utsourcing‏ الذي يتوقع أن يفتح باب المنافسة عالمياً على فرص 
التوظف في مجالات تتسع كل يوم مع تزايد التقدم التقني في جال 
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الاتصالات» كما سيؤدي إلى القضاء على بعض المهن التقليدية في 
مجخالات أصبح من الممكن الحصول على خدماتها مجاناً من خلال 
الإنترنت بصورة عامة» ووسائل التواصل الاجتماعي بصورة خاصة. 
وبالتالي» يمكن أن يؤدي ذلك الأمر إلى عدم قدرة العديد من الدول على 
انتهاج سياسات فعّالة لتخفيض مستويات البطالة» الأمر الذي يمكن 
أن تكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي ها 
وسيتعين على طالب العمل تنمية مهاراته بصورة وبمتطلبات أقوى من 
أجل الحصول على فرص توظيف كانت تعتبر "مضمونة" فيا مضىء 
فمعايير التعيين سيضاف إليها القدرة على التعامل مع وسائل التواصل 
الاجتماعي وتطوراتها لخدمة وظيفته» ومدى حفاظه على أسرار 
مؤسسته عند استخدام هذه الوسائل» والأفراد الذين يمثلون "العصبية 


الافتراضية" له وتأثيرهم في أداته لمهامه وواجبات وظيفته...إلخ. 


يبدو واضحاً صعوبة بلورة تصور نهائي لتأثيرات وسائل التواصل 
الاجتماعي في المجالات السياسية والإعلامية والاجتماعية والأمنية 


والاقتصادية. كما لوحظ خلال إعداد هذه الدراسة» برغم الوفرة 
الواضحة في الدراسات المتخصصة في الموضوع» قلة الإضافات النوعية 


في هذه الدراسات وعدم تناسبها مع الأهمية المتعاظمة هذه الوسائل 
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وتأثيراتها النوعية في المجالات كافة» كما لوحظ أيضاً أن هناك التباساً 
وخلطاً مفاهيمياً في تعريف هذه الوسائل تترتب عليها بالضرورة 
التباسات ومغالطات تحليلية. وهناك خلط مواز أيضاً بين تأثير 
الأجهزة الحاسوبية بأشكاها كافة من جهة» وتأثير البرامج أو المحتوى 
من جهة ثانية. وفي جميع الآحوال» فإنه إذا كان أحدهم قداعتبر أن 
حرية الصحافة سلاح تدمير شامل لسياسات الكبت والقهر»*' فإن 
لنا أن نتخيل حجم تأثير مساحات الحريات في استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعيء وآلية إسهامها في إعادة هيكلة العلاقات 
الاجتماعية والعلاقات الدولية» بل وطبيعة العلاقات بين الفرد 
والدولة» بحيث تكون معادلة السياسة في كثير من تمارساتها قائمة على: 
فرديتبنى قضية محلية + وسيلة تواصل اجتماعي متصلة بشبكة 
افتراضية = تكتل افتراضي يسهم في بلورة رأي عام دولي تجاه قضية 
غخلية؛ الأمر الذي تثرتب عليه تبعات عدة؛ منها: انببار السيادة 
بمفهومها التقليدي» وبزوغ نظام عالمي جديد تتحكم فيه تكتلات 
افتراضية لها هويتها وانتماءاتها الخاصة؛ مع احتمالية قيام تحالفات 
وشراكات بين هذه التكتلات» ومن ثم نشر ثقافة عالمية تثري بدورها 
تارات السياية الدولة والحلرة هل حن سواء. 
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إن قصور الرؤية البشرية عن إدراك المتغيرات والتطورات 
المعاصرة التي تؤثر في المستقبل بأبعاده المختلفة» القريب والمتوسط 
والبعيد» تجعل معظم الناس يغرقون في خضم الحياة اليومية والبحث عن 
لقمة العيشء ومن ثم لا يفكرون في المستقبل» وفي أحيان كثيرة لا يشعرون 
بمدى التقدم في وسائل المعيشة» فالجيل الذي صدمه ظهور التلفاز الأبييض 
والأسود في الستينيات من القرن الماضي ل يحلم يوماً بالألوان» وأن تكون 
الرؤية التلفزيونية ثلاثية الأبعاد (1(11062510021 ععط1)» وأن المستقبل 
القريب سوف يحمل إليه التلفاز التفاعلي» وكذلك ا حال بالنسبة إلى تطورات 


واختراعات أثرت في حياة الإنسان. 


وإذا كان التاريخ شاهداً على الصراع بين الإنسان والآلة» من 
حيث السرعة وقوة التحمل ومستوى الأداء وزمن الإنجازء فإن التاريخ 
نفسه سوف يشهد على صراع الإنسان بين الحياة الواقعية والحياة 
الافتراضية التي ستكون الملاذ للجنس البشري لتحقيق طموحاته 
وأحلامه بأقل قدر من التكلفة المادية والوقت بالاعتماد على وسائل 
التواصل الاجتماعي دون الصدام مع العوائق الاجتماعية والأخلاقية 


والقانونية والأمنية. 
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وسوف يأتي اليوم الذي يتندر فيه بنو البشر على عصر الورق 
والقلم» وعصر الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية مع النقلة 
النوعية والقفزة الكبيرة التي ستحققها وسائل التواصل الاجتماعي في 
ع نة و واا ر واا 
"اللانبائية". 


ولا بد من الإشارة إلى أن التأثيرات المستقبلية لوسائل التواصل 
والقوى المركزية المنتجة للبرمجيات والمطورة لها. وبالتالي» فإن نتائج هذه 
التفاعلات وطبيعة أهداف كل طرف منها ستسهم من دون شك في 
توجيه دفة المستقبل» سواء باتجاه المزيد من التحررية والإسهام في صياغة 
المستقبل» أو باتجاه مزيد من الرقابة والتحكم» حيث يصبح مصير هذه 
الوسائل والكم الحائل من التفاؤل المحيط بدوره مجرد استنساخ لتجارب 
وموجات تفاؤل سابقة أحاطت بانطلاق الكتاب والصحافة 
والفضائيات. ى) أن مطوري البرمجيات ومنتجيها يمثلون لاعباً رئيسياً في 
هذه المعادلة» كون أهدافهم النهائية تُعد أحد محددات قواعد اللعبة» بل 
تسهم في توجيه مسارات الصراع بين الطرفين الباقيين» بالانتصار لهذا أو 
ذاك» للحرية أو للقيود. 
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ويبقى من المهم القول إن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون لاعباً 
رئيسياً في التحولات المستقبلية في المجالات كافة» سواء ظلت الوسائل 
بأنماطها التقنية الحالية على حالها أو ظهرت وسائل جديدة على شبكة 
الإنترنت» ففي جميع الأحوال يمكن الجزم بأن هذه الوسائل قد نقلت 
كثيراً من المجتمعات بالفعل نقلة عابرة للخيال من محدودية فكر "القبيلة" 
وبمارساتها وسلوكياتها وعاداتها إلى مجتمع "الفيسبوك" العابر للحدود 
الممتد المسافات الذي يكاد يشمل» من دون مبالغة» العالم بأكمله؛ لذا فإننا 
نرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تستحق من الاهتتمام والدراسة 
والتحليل ما يناسب أهميتها وحجم تأثيراتها الاستراتيجية الراهنة 
والمستقبلية» ولاسيما أننا نرى أن الجدل البحثي الراهن حول استمرارية 
هله الات راتا و جم هارا ادها نستترق كثيرا شن الباسين 
المتخصصين» ويشغلهم ويحول دول إخضاع هذه الظاهرة للبحث بشكل 
معمق» للحد من تأثيراتها المجتمعية السلبية» التي باتت مقلقة جداً في 
دول العالم قاطبة. 


ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى ضرورة تطوير المناهج التربوية في 
الاجتماعي» ولا تكتفي بمناقشتها كمنافس للإعلام التقليديء أو التعامل 
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معها باعتبارها ظاهرة اتصالية ذات تأثيرات عابرة» ىا أن هذه الوسائل» 
التي تزداد وينتشر نفوذها يوماً بعد آخر» باتت تستحق تسليط الضوء 
عليها بحثياً وخصوصاً في الجوانب القانونية والتشريعية» لتحديد 
المسؤوليات المترتبة على سوء استخدامها وضمان حماية القيم الأخلاقية 
والأعراف المجتمعية من الانتهاكات المتزايدة من جانب شريحة من 


مستخدمى هذه الوسائل الحديثة. 


ونأمل أن يسهم هذا الكتاب في تمهيد الدروب البحثية وفتح الطريق 
أمام الباحثين والأكاديميين المتخصصين لاستشراف تأثيرات وسائل 
التواصل الاجتماعيء كي لا تكتفي مجتمعاتنا العربية بموقف المتفرج على 
التطورات التكنولوجية المتلاحقة على هذا الصعيد. 
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